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خط بحري جديد لإغراق سوريا 
ببضائع إيرانية لا تحتاجها

03أخبار سوريا

ــذي  ــكان ال ــجن الم ــكّل الس يش

ــا أو  ــرد مؤقتً ــه الف ــع في يوض

دائمـًـا، بعــد أن ينُتــزع مــن 

ــه  فضــاء المجتمــع الخارجــي لأن

ــجن  ــا. ويسُ ــا م ــك قانونً انته

الفــرد لاعتقــاد الدولــة بــأن بقاءه 

ــؤدي إلى  ــد ي ــجن ق ــارج الس خ

ضرر المجتمــع، لذلــك تعتــر 

ــر  ــن أن يم ــد م ــه لا ب ــة أن الدول

هــذا الفــرد في الســجن لتقويمــه 

ــا  ــالماً ومعالجًَ ــود س ــى يع حت

مجتمعــه. إلى  جديــد  مــن 

وبذلــك، فــإن هــدف الســجن هو 

ــه  ــل لدمج ــل المعتق ــادة تأهي إع

ــه. ــام من ــع، لا الانتق في المجتم

وعــى الرغــم مــن وضــوح 

وظيفــة الســجن لــدى الحكومات 

معايــر  حســب  العــالم  في 

القوانــن الدوليــة المعــاصرة، فإن 

وظيفــة الســجون في ســوريا 

ــن  خــال حكــم الأســد الأب والاب

ــديد  ــب الش ــن التعذي ــد م تمت

ــض  ــل في بع ــل المعتق ــى قت حت

ــة  ــزل في الزنزان ــات، والع الأوق

المنفــردة بمــا له مــن آثار نفســية 

ســلبية خطــرة، ليكون الســجن، 

ــال في  ــز الاعتق ــه مراك ــا في بم

والمخابــرات،  الأمنيــة  الأفــرع 

ــدي  ــاج الألم الجس ــة لإنت مؤسس

المعتقــل. لــدى  والنفــي 
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دون منشآت صحية.. 
سكان سهل الغاب بلا نجدة 

أمام القصف والأمراض

فعاليات ومبادرات

"الجولاني" ومارتن سميث.. 
دور صحفي ترى فيه 

"تحـرير الشام" نافذة 
إلى أمريكا
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كيف ترى 
الأمم المتحدة عمل 

المنظمات الحقوقية 
السورية
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صناعات عسكرية في سوريا 

تصطدم بـ"فيتو" الداعمين
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عنب بلدي  -  أمل رنتيسي

مر شـهر على صـورة التقطهـا صحفي 
تحريـر  "هيئـة  قائـد  مـع  أمريكي 
الجـولاني"، في  محمـد  "أبـو  الشـام"، 
إدلـب شمال غربي سـوريا، فتحـت باب 
التسـاؤلات والاستفسـارات حـول الهدف 
مواطـن  رتبهـا  وكيـف  المقابلـة،  مـن 
أمريكي دون علـم اسـتخبارات بلاده، 
التـي يعـد "الجـولاني" أحـد المطلوبين 
لهـا، وتخصـص واشـنطن مبلغًـا يصل 
يـدلي  لمـن  دولار  ملايين  عشرة  إلى 

بمعلومـات تـدل عليـه.
وكتـب الصحفـي مارتـن سـميث حينها، 
في تغريـدة عبر "تويتر"، "عـدتُ للتو 
مـن زيـارة إلى إدلـب اسـتغرقت ثلاثـة 
جماعـة  بمؤسـس  فيهـا  التقيـتُ  أيـام، 
)جبهـة النصرة( المرتبطـة بـ)القاعدة(، 
وتحدثنـا عـن هجمات 11 أيلـول وعـن 

)القاعـدة( وعـن أمريـكا".
بالمظهـر  "الجـولاني"  صـورة  احتلـت 
نقـاش  في  واسـعة  مسـاحة  الجديـد 
السـوريين، إذ ظهر مرتدياً بدلة رسـمية، 
مخالفًـا عادتـه بارتداء السروال الشـامي 
أي  أو عمامتـه، ودون وجـود  التقليـدي 

مظهـر عسـكري.
بينما وجد بعـض رواد مواقـع التواصل 
في الصـورة نافذة للسـخرية، إذ انتشرت 
تعليقات تتسـاءل مـا إذا كان اللقاء "فخًا 
لاصطيـاد الجـولاني؟"، وسـط تشـكيك 

."CIA“الـ بقوة 
الأمريكيـة عبر  الخارجيـة  كما علقّـت 
برنامجهـا "مكافـآت مـن أجـل العدالة" 

سـاخرة من مظهـر "الجـولاني" الجديد 
بالقـول، "يـا هلا بالجـولاني يا وسـيم، 
وشـو هالبدلـة الحلـوة، فيك تغير ثوبك 
تنـسَ  لا  إرهـابي.  بتضلـك  إنـت  لكـن 

مكافـأة العشرة ملايين دولار".
عنـب بلـدي قابلـت الصحفـي الأمريكي 
قـام  أنـه  وأوضـح  سـميث،  مارتـن 
برحلتين إلى إدلـب في شـباط المـاضي، 
وأقـام لمـدة سـبعة أيـام على أرضهـا. 
وقـال سـميث، إنـه خلال مـدة إقامتـه 
في إدلـب لم يتواصـل معـه أي مسـؤول 
أواجـه  "لم  وأضـاف،  حكومتـه،  في 
اتهامـات جنائيـة، ففـي السـابق، اتصل 
بي مسـؤولون بعـد إجـراء مقابلات مع 
أشـخاص مطلوبين، لكـن خلال هـذه 
المقابلـة مـع الجـولاني لم يتواصـل معي 

 . " أحد
ويعتبر هـذا اللقـاء الأول الـذي يتحدث 
فيـه "الجـولاني" مع مراسـل غربي على 

تلفزيون.  شاشـة 

تأويلات عديدة.. هل يجب على 
الصحفي الإدلاء بمعلومات؟

"الجـولاني"  اسما  يكُتـب  أن  يكفـي 
محـركات  في  معًـا  سـميث  ومارتـن 
البحـث لتظهـر مئـات التأويلات حـول 
هـذا اللقـاء، بين مـن يتحدث عـن عجز 
أمريكي عـن الوصـول إلى "الجولاني"، 
ومـن يـرى في المقابلة "سـبقًا صحفيًا"، 
وكذلك فرصـة "تعويـم" لـ"الجولاني".

سـميث،  مارتـن  الأمريكي  الصحفـي 
قـال لعنـب بلـدي، إنـه لا يعمـل مـع أو 
لمصلحـة حكومـة الولايات المتحـدة أو أي 

حكومـة أخـرى حـول ملـف الإرهابيين، 
مشيراً إلى أنه قابـل في المـاضي العديد 
مـن الشـخصيات المدرجـة على قوائـم 
ولم  المتحـدة،  الولايـات  في  المطلوبين 
يشـارك حينهـا مطلقًـا بمعلومـات مـن 

شـأنها تسـهيل اعتقالهـم. 
تجـاه  تكمـن  مسـؤوليته  أن  وأوضـح 
الأسـئلة  "طـرح  بوظيفـة:  مشـاهديه 
والإخبـار عما أجده مـن أجوبـة، وليس 
تسـهيل اعتقـال المطلوبين"، على حـد 

تعبيره. 
ونشرت منظمـة الأمـم المتحـدة للتربية 
والعلـم والثقافـة )يونسـكو( دليلاً عام 
2018 مـن إعـداد الصحفـي البلجيكي 
عنـوان:  تحـت  مارتـوز،  بـول  جـون 
"وسـائل الإعلام في مواجهـة الإرهاب". 
بين  العلاقـة  شرح  الدليـل  ويسـتهدف 
وأشـار  الإعلام،  ووسـائل  الإرهـاب 
الكتيب إلى أن السـلطات تبـدي "اهتمامًا 
على  القائمين  بالصحفيين  خاصًـا" 
تغطيـة الإرهـاب، نظـراً إلى أن الموضوع 
يمـس الأمـن القومـي وسـمعة القـوات 
كما  السياسـية،  والسـلطات  الأمنيـة 
يتعـرض الصحفيـون أنفسـهم لمخاطـر 
الوضـع تحـت المراقبـة، والمنع مـن إجراء 
التحقيقـات الصحفيـة في المناطـق التي 
تسـيطر عليهـا الجماعـات المسـلحة، بل 
حسـب  والإدانـة،  بالتواطـؤ،  والاتهـام 

الدليـل. 
أصـدرت   ،2005 أيلـول  مـن   26 ففـي 
السـلطات الإسـبانية حكمً بالسجن سبع 
سـنوات على مراسـل قنـاة "الجزيـرة" 
تيسير علـوني، بتهمـة انتمائـه لتنظيم 

"القاعـدة" بعـد لقاء صحفي مع أسـامة 
بـن لادن في أفغانسـتان.

اعتقالـه  الإسـبانية  السـلطات  وقـررت 
بتهمـة "إسـاءة اسـتغلال السـلطة التي 
تمنحـه إياهـا صفتـه الصحفيـة لإجـراء 
وزعيـم  لادن،  بـن  أسـامة  مـع  مقابلـة 
تنظيـم )القاعـدة("، في 7 مـن تشريـن 

.2001 الأول 
للصحـف  العالميـة  الرابطـة  وكانـت 
لحريـة  العالمـي  اليـوم  عشـية  ذكّـرت 
 ،2005 أيـار  مـن   3 في  الصحافـة، 
بالحقـوق التـي ينبغـي أن تضمنهـا كل 
منهـا  الإعلام،  لوسـائل  الديمقراطيـات 
جميـع  تغطيـة  للصحفيين  يحـق  أنـه 
النـزاع، بمـا في  المشـاركة في  الجهـات 
ذلـك الإرهابيـون، وضمان عـدم الملاحقة 
القضائيـة في حالـة نشرهـم معلومـات 

سريـة. 
كما أشـار دليـل "يونسـكو" إلى أهمية 
التـي  المناطـق  في  الإعلاميـة  التغطيـة 

الجماعـات الإرهابيـة. تنشـط فيهـا 
وبحسـب الصحفي روي غوتمان، الحائز 
على جائـزة "بوليتزر" عـام 1993، في 
كتابـه المعنون "كيـف فاتتنـا القصة؟"، 
أشـار إلى أن غيـاب التغطيـة الإعلاميـة 
تسـعينيات  أفغانسـتان في  الكبيرة في 
"يفوتنـا"  أن  إلى  أدى  المـاضي،  القـرن 
حتـى  و"القاعـدة"،  "طالبـان"  ظهـور 
وقـوع هجمات 11 مـن أيلـول 2001، 
الصحفيـة  التغطيـة  كانـت  وبالمثـل، 
الإسلامية"  "الدولـة  تنظيـم  لظهـور 
وغير  بـل  لسـنوات،  جـدًا  محـدودة 
موجـودة، في الصحافة الدولية الرئيسـة.

هل تحاول "تحرير الشام" تلميع 
صورتها؟

الأمريكيـة،  الخارجيـة  وزارة  صنّفـت 
حـركات   ،2020 مـن  الأول  كانـون  في 
"متشـددة"، مـن بينهـا "هيئـة تحريـر 
الإسلامية"،  "الدولـة  وتنظيـم  الشـام" 
بأنهـا كيانات ذات "مصـدر قلق خاص".

وتسـيطر "الهيئة" عسـكرياً على مدينة 
إدلـب وأجـزاء مـن ريـف حلـب الغربي، 
إلى جانـب فصائـل أخـرى تنـدرج تحت 
للتحريـر"  الوطنيـة  "الجبهـة  رايـة 

المدعومـة مـن تركيـا.
الأمريكي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
السـابق، مايـك بومبيـو، في تقرير حول 
"الحريات الدينية"، إن بلاده "سـتواصل 
الانتهـاكات  لإنهـاء  كلـل  بلا  العمـل 
دينيـة في جميـع  بدوافـع  والاضطهـاد 
أنحـاء العـالم، والمسـاعدة في ضمان أن 
لـكل شـخص في كل مـكان وفي جميـع 
الأوقـات الحـق في العيش وفقًـا لما يمليه 

عليـه ضميره".
وردت "تحريـر الشـام" على التصنيف 
تقـي  التواصـل،  لمسـؤول  تصريـح  في 
الديـن عمر، اعتبرت فيـه أن التصنيفات 
الغربيـة "تفتقد إلى الحقيقـة"، ولم تكن 
مبنيـة على حقائـق أو أدلـة ملموسـة، 
مشيراً إلى أن "الهيئـة" لا تعتبر نفسـها 

. مصنفة
وتسـعى "هيئة تحرير الشـام" لتحسين 
صورتهـا أمـام المجتمع الغـربي، إذ نقلت 
صحيفـة "لو تمبس" السـويسرية، في 4 
مـن أيلـول 2020، مقابلـة مـع الشرعي 
العـام في "هيئـة تحريـر الشـام"، عبـد 

أخبار سورياأخبار سوريا

الصحفي الأمريكي لعنب بلدي: 
مهمتي ليست الترويج أو التلميع لأي أحد

"الجولاني" ومارتن سميث.. 
دور صحفي ترى فيه "تحـرير الشام" 

نافذة إلى أمريكا

عنب بلدي - لؤي رحيباني

تشـكل  مجهولين"،  يـد  على  "اغتيـل 
هـذه العبـارة عنوانـًا عريضًـا لمسلسـل 
اغتيـالات تنـام وتسـتفيق عليـه درعـا، 
النظـام  بين  "التسـوية"  إعلان  منـذ 

.2018 في  والمعارضـة  السـوري 
التـي  الاغتيـال  عمليـات  في  اللافـت 
تسـجل دائمـًا "ضـد مجهولين"، أنهـا 
منشـقين  وعنـاصر  قـادة  تسـتهدف  لا 
"التسـوية"  إلى  انضمـوا  سـابقين 
فحسـب، بـل شـخصيات مدنيـة خدمية 
كموظفـي  "التسـويات"،  مناطـق  في 

المحليـة. والمجالـس  البلديـات 

اغتـال  المـاضي،  شـباط  مطلـع  وفي 
مجهولـون مختـار قريـة الكـرك بريف 
درعـا الشرقـي، جهـاد سـلطان النعمة، 
أفـاد  حسـبما  مبـاشر،  نـار  بإطلاق 

بلـدي. عنـب  مراسـل 
وذكـر “تجمع أحـرار حـوران”، حينها، 
أن مختـار البلـدة تربطـه علاقـة تعاون 
اسـتهدافه  نتيجـة  وقتُـل  النظـام،  مـع 
بالرصـاص في بلـدة المسـيفرة جنـوبي 

. لكرك ا
وسـبق ذلـك، في 7 مـن كانـون الثـاني 
رئيـس  مجهولين  اغتيـال  المـاضي، 
مجلـس مدينـة جاسـم في ريـف درعـا 

الجلـم. راضي  المهنـدس  الشمالي، 

وأفـاد مراسـل عنـب بلـدي في درعـا، 
منطقـة  في  قتُـل  الجلـم  أن  حينهـا، 
لقـوات  الكاملـة  للسـيطرة  تخضـع 
المعارضـة  النظـام، ولم تسـيطر قـوات 
الأغلبيـة  ذات  البلـدة  على  قبـل  مـن 

. لمسـيحية ا
في  الشـهداء  توثيـق  "مكتـب  وسـجل 
أبنـاء  مـن  شـخصًا   19 مقتـل  درعـا" 
محافظـة درعـا، خلال شـباط الماضي، 
اسـتهداف  في  قتُلـوا   14 بينهـم  مـن 
ميـداني،  وإعـدام  بالرصـاص  مبـاشر 

طفـل. أحدهـم 
عمليـة   36 ذاتـه  المكتـب  وثـق  كما 
ومحاولـة اغتيـال، في شـباط المـاضي، 

أدت إلى مقتـل 20 شـخصًا وإصابة 12 
آخريـن، بينما نجـا أربعة أشـخاص من 
هـذه  مـن  واسـتثنيت  العمليـات.  هـذه 
اسـتهدفت  التـي  الهجمات  الإحصائيـة 

حواجـز وأرتـال قـوات النظـام.
ولا تتبنـى عمليـات الاغتيـال أي جهـة، 
باسـتثناء بعـض العمليات التـي يتبناها 

الإسلامية”. “الدولة  تنظيـم 

الثقة غياب  يترجمها  اغتيالات 
يـرى الباحث السـياسي العسـكري عبد 
الوهـاب عـاصي، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن اسـتهداف رؤسـاء البلديـات 
إطـار  ضمـن  ينـدرج  والموظفين، 

العمليـات الأمنيـة التـي تطـال مصالـح 
اتفـاق  توقيـع  منـذ  السـوري  النظـام 

"التسـوية".
ويعتقـد عبـد الوهـاب أن ارتفـاع وتيرة 
الثقـة  غيـاب  عـن  ناتـج  الاسـتهداف 
بين النظـام السـوري وحلفائـه وبين 
"التسـوية"،  وفصائل  المحليين  السـكان 
 ،2020 منـذ  النظـام  أن  إلى  مشيراً 
"إعـادة  اتفاقيـات  لتوقيـع  يسـعى 
اسـتعادة  إلى  تهـدف  التـي  التسـوية" 
بمـا  كامـل  بشـكل  السـيادة  مفهـوم 
المراكـز  ومكانـة  دور  اسـتعادة  فيـه 

. لحكوميـة ا
التسـوية  "فصائـل  وقـوف  ورجـح 

اغتيال شخصيات مدنية في درعا 
يترجم "فقدان الثقة"
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الرحيـم عطـون، الملقـب بـ"أبو عبـد الله 
"تطبيـع  عـن  فيهـا  تحـدث  الشـامي"، 

العلاقـات مـع الـدول الغربية".
جـو  الأمريكي،  الرئيـس  وصـول  ومـع 
"مجموعـة  دعـت  الحكـم،  إلى  بايـدن، 
الأمريكيـة  الإدارة  الدوليـة"  الأزمـات 
وضـع  في  النظـر  إعـادة  إلى  الجديـدة 

"الهيئـة". وتصنيـف  إدلـب  مدينـة 
في  صـدر  بتقريـر  المجموعـة،  وذكـرت 
أنـه "إذا كانـت  3 مـن شـباط المـاضي، 
إدارة بايـدن تتطلـع إلى تصحيح سياسـة 
واشـنطن الخارجية المفرطة في العسكرة، 
تحديـد  لإعـادة  الفـرص  إحـدى  فـإن 
لمكافحـة  المتحـدة  الولايـات  استراتيجية 

الإرهـاب تكمـن في إدلـب".
واعتبر التقريـر أن التسـمية "الإرهابية" 
التـي ألُصقـت بـ"أقـوى جماعـة متمردة 
في إدلـب" تعكـس فجـوة في السياسـة 

. بية لغر ا
وبعـد اللقاء بين "الجـولاني" والصحفي 
بيـان  في  "الهيئـة"  علقّـت  الأمريكي، 
ركـزت فيـه على نفـس الجانـب، إذ قالت، 
"نعتقـد أن من الواجب علينـا كسر العزلة 
الشرعيـة  السـبل  بـكل  واقعنـا  وإبلاغ 
المتاحـة، وإيصال ذلك إلى شـعوب الإقليم 
والعـالم، بما يسـهم في تحقيـق المصلحة 

للثـورة".  المفسـدة  ودفع 
مـن جهتـه، قـال الصحفي مارتن سـميث 
إنـه "ليـس مراسلاً مـن  لعنـب بلـدي، 
أجـل ترويـج أو تلميـع عمل أو أفـكار أي 
شـخص"، بـل إن وظيفتـه هـي عكـس 
الأشـخاص  "تحـدي  في  وتكمـن  ذلـك، 
شرح  منهـم  والطلـب  يقابلهـم،  الذيـن 

أفكارهـم ودوافعهـم والتفكير والرد على 
التهـم الموجهـة إليهـم"، حسـب سـميث. 
ويـرى سـميث أن من واجبـه كصحفي أن 
يبحـث عـن الذين "لم يسَـمع عنهـم أحد، 
أو لم يـُروَ جانبهـم مـن القصـة"، وقـال 
"اعتقـدت أن الحديث إلى الجولاني كان ذا 
قيمـة، وهـذا لا يعني أنه سـيكون الصوت 
الوحيـد المسـموع في تقريرنـا النهـائي، 

وهـو يفهـم ذلك".
وأضـاف، "لقـد فعلـتُ هـذه المهمـة عبر 
إجـراء مقابلات اسـتمرت لأكثر من سـت 
سـاعات، وعليّ بعـد ذلـك أن أتـرك الأمر 
للمشـاهدين ليقـرروا مـا إن كنـت قمـتُ 
بعملي بشـكل جيـد، فأنـا أتوقـع دائمـًا 

مجموعـة مـن الآراء مـن جمهورنـا".
وأكد سـميث أن بإمكانه حماية نفسـه من 
التلاعـب، عبر الاسـتماع إلى العديـد من 
المصـادر، والأخـذ بعين الاعتبـار جميـع 
الآراء والتجـارب، معتبراً أن المهمـة الأهم 
الافتراضـات،  جميـع  في  التشـكيك  هـي 
وعـدم الخـوف من المـكان الذي قـد تقود 

إليـه تلـك الافتراضات والشـكوك. 

صحفي أمريكي في إدلب.. 
ماذا عن المحليين؟ 

"الجماعـات  شـؤون  في  الباحـث  علـّق 
الجهادية" عـرابي عبد الحـي عرابي، عبر 
حسـابه في "تويتر" بعد انتشـار صورة 
"الجـولاني" برفقـة الصحفـي الأمريكي، 
إلى  الغربيين  الباحثين  "وصـول  بـأن 
مـع  المقابلات  وإجـراء  المعلومـات،  أدق 
التنظيمات والجماعـات، يثير التسـاؤل، 
بينما يخشى الباحثـون المحليـون على 

أرواحهـم إن كتبـوا كلمـة أو وصلـوا إلى 
معلومـة عابـرة".

وتمكنـت "هيئـة تحريـر الشـام"، بعـد 
غـربي  شمال  منطقـة  على  هيمنتهـا 
سـوريا، من احتلال الصـدارة في انتهاك 
حقـوق الإعلاميين والصحفيين، منتزعة 
اللقـب من النظام السـوري، وفـق الأرقام 
التـي وثقها "مركـز الحريـات الصحفية" 

في "رابطـة الصحفيين السـوريين".
وبلـغ عـدد الانتهـاكات ضـد الإعلاميين 
575 في محافظتـي حلـب وإدلب منذ عام 
2011 حتـى أيـار 2020، وكان للفصيـل 
العسـكري منهـا النصيب الأكبر منذ عام 
2019، حسـبما قال مدير المركـز، إبراهيم 
حسين، في حديث سـابق إلى عنب بلدي، 
مضيفًـا، "لا يـكاد يمر شـهر إلا ونسـجل 
فيه انتهـاكات جديدة ترتكبهـا )الهيئة(".

بينما نفـى حينهـا مدير العلاقـات العامة 
في حكومـة "الإنقـاذ" )المسـيطرة إدارياً 
تعـرض  الأحمـد،  ملهـم  إدلـب(،  على 
الصحفيين لــ"أي مضايقـات"، مشيراً 
الصحفـي"،  العمـل  "تسـهيلات  إلى 
التـي  و"الأريحيـة" في عمـل الـوكالات، 
تمتـاز بهـا مناطـق سـيطرة "الحكومة" 

عـن غيرهـا، على حـد تعبيره. 
وحـول هـذه النقطـة، قـال سـميث، إنـه 
"مـن الصحيح أن الصحفيين المحليين قد 
يتعرضـون للخطر عندما يطرحون أسـئلة 

صعبـة على )قائـد( مثـل الجولاني".
وأضـاف أنـه لا يمكنـه التأكـد تمامًـا من 
أسـباب موافقة "الجولاني" على المقابلة، 
وافترض أنه "أراد الوصـول إلى الجمهور 

الأمريكي".
أراد  التـي  الأسـئلة  سـميث  وسـأل 
طرحهـا، على حـد قولـه، والآن يتحـدث 
السـياقات والآراء  لتقديـم  إلى "آخريـن" 

 . لمختلفـة ا
وكان "الجـولاني" أجـرى عـدة مقابلات 
عـام  ففـي  وإعلاميين،  صحفيين  مـع 
2015، التقـى الصحفـي المصري والمذيع 
منصـور  أحمـد  "الجزيـرة"  قنـاة  في 
بـ"الجـولاني" في برنامج "بلا حدود"، 
كما سـبقه الصحفي السـوري والمراسـل 
في قنـاة "الجزيرة" أيضًا تيسير علوني، 
عـام 2013 في برنامـج "لقـاء اليـوم". 

التـي  الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  وأجـرت 
كانـت تعـرف بـ"جبهة النصرة" سـابقًا، 
صحفيـون  حضره  صحفيًـا،  مؤتمـراً 
سـوريون محليـون، كهـادي العبـد اللـه 

 .2015 في  العمـر  ومـوسى 
في  "الجزيـرة"  مراسـل  والتقـى 
مدينـة إدلـب أدهـم أبـو الحسـام أيضًـا 

.2016 عـام  بـ"الجـولاني" 
نشرت   ،2020 شـباط  مـن   20 وفي 
الأزمـات  )مجموعـة   "Crisis Group"
الدوليـة( مقابلـة مع "الجـولاني"، وقالت 
اللقـاء كان أواخـر كانـون  المجموعـة إن 
الثـاني 2020، بحضـور مركـز "الحـوار 

الإنسـاني".

خلـف  المحليين"  السـكان  وربمـا 
الاغتيـالات، معللاً ذلـك بحالـة الإحباط 
"إعـادة  باتفاقيـات  الثقـة  وعـدم 
تقدمهـا  التـي  وبالوسـاطة  التسـوية" 

. روسـيا
رسائل يحمل  موجه  استهداف 

اسـتعادة  السـوري  النظـام  "يحـاول 
الدولـة مـن مراكـز  هيـاكل مؤسسـات 
وأمنيـة،  عسـكرية  وأجهـزة  حكوميـة 
الأمنيـة  العمليـات  أن  يبـدو  لكـن 
هـذه  تقويـض  إلى  تهـدف  ضـده 
الاستراتيجية"، قـال الباحث السـياسي 
العسـكري عبـد الوهـاب عـاصي لعنب 

بلـدي.
اسـتهداف  أن  الوهـاب  عبـد  وأوضـح 
يعكـس  والموظفين  البلديـات  رؤسـاء 
النظـام  قـدرة  تقويـض  في  رغبـة 
الخدمـات  تقديـم  على  السـوري 
أن  معتبراً  السـكان،  إلى  والوصـول 
كانـوا  والمخاتير  البلديـات  رؤسـاء 
يـؤدون دور الوسـطاء المحليين الذيـن 
انهـارت سـلطتهم ومكانتهم مـع اندلاع 
وسـطاء  لمصلحـة  البلاد  في  النـزاع 
للمعارضـة  بالـولاء  يدينـون  آخريـن 

. لسـورية ا

عبث دولي.. وتكريس لفكرة "لا 
بديل عن الأسد"

التسـوية"  "إعـادة  اتفـاق  حـرص 
غـربي درعا على نقطـة رئيسـة، وهي 
إنهـاء أي فرصـة لفصائـل "التسـوية" 

إيـران. مصالـح  باسـتهداف 
العسـكري،  السـياسي  الباحـث  وقـال 
ومسـاعي  أنشـطة  إيـران  "تشُـكل 
وجودهـا  لتعزيـز  سـوريا  جنـوبي 
ريـف  في  الانتشـار  عبر  العسـكري 
درعـا الغـربي، بمـا يضمـن لهـا تأمين 
خطـوط الإمـداد، الـذي اقتضى توقيع 

التسـوية". إعـادة  اتفـاق 
ويـرى أنـه لا يبـدو أن هنـاك رضـا من 
فصائـل "التسـوية" والسـكان المحليين 
تحـاول  التـي  روسـيا  مسـاعي  عـن 
أن  مسـتدركًا  الوسـاطة،  دور  إظهـار 
السـوري  للنظـام  غطـاء  يشُـكل  ذلـك 
العسـكرية  عملياتهما  في  وإيـران 

والأمنيـة.
درعـا  في  المركزيـة”  “اللجنـة  وكانـت 
وفـد  بحضـور  السـوري،  والنظـام 
مـن   8 في  لاتفـاق،  توصلا  روسي، 
إنهـاء  إلى  يهـدف  المـاضي،  شـباط 

المحافظـة. غـربي  القائـم  التوتـر 

ونقـل مراسـل عنب بلـدي عـن “اللجنة 
المركزيـة”، حينهـا، أن اجتماعًا مشتركًا 
بين “اللجنـة” والنظام أفضـت نتائجه 
إلى موافقـة الطرفين على منـع حدوث 
إلى  درعـا  محافظـة  لأبنـاء  تهجير 
بخـروج  والاكتفـاء  السـوري،  الشمال 
المطلوبين مـن المنطقـة الغربيـة بكفالة 
عشـائرهم مـع بقائهم داخـل المحافظة.

“اللجنـة”،  بحسـب  الاتفـاق،  ونـص 
الرابعة”  على السماح لقـوات “الفرقـة 
الجنوبيـة  المـزارع  مـن  عـدد  بتفتيـش 
لمدينـة طفـس، بحضـور أبنـاء المنطقة، 
انتهـاكات  أي  حـدوث  عـدم  لضمان 

وممتلكاتهـم. المدنيين  بحـق 
وقضى الاتفـاق أيضًـا بتسـليم “مضاد 
الخلافـات  في  اسُـتخدم   ،14″ طيران 
بين عشيرتي “الزعبـي” و”كيـوان”، 

الحكوميـة”. “المقـرات  وتسـليم 
اسـتقدام  طفـس  مدينـة  وشـهدت 
إلى  عسـكرية  تعزيـزات  النظـام 
النظـام، حينها،  محيطهـا، حيـث خيرّ 
تسـليم  بين  المدينـة  في  أشـخاصًا 
أنفسـهم لقواته أو الترحيـل إلى مناطق 
سـوريا،  شمالي  المعارضـة  سـيطرة 
مـن  العـاشرة  حتـى  مهلـة  وأعطاهـم 

25 مـن كانون الثـاني الماضي. صبـاح 
وجرت وقتها اشـتباكات نتيجـة محاولة 
أن  إلا  المدينـة،  اقتحـام  النظـام  قـوات 
المحاولـة،  أوقفـوا  البلـدة  مـن  عنـاصر 
واسـتعادوا النقـاط التي تقدمـت إليها، 
موقعين قتلى بين عناصرهـا، في 24 

مـن كانـون الثـاني الماضي.

الفوضى؟ لخلق  ممنهجة  خطة 
السـياسي  المحلـل  يـرى  جانبـه،  مـن 
نصر الدين الفـروان )من أبنـاء درعا(، 
في حديـث إلى عنب بلـدي، أن "عمليات 
الاغتيـال تقـوم بهـا أطـراف متنوعـة، 
السـوري  النظـام  وراءهـا  يقـف  منهـا 
وبعضهـا  الإيرانيـة،  والميليشـيات 

دوليـة". بإيعـازات 
الموظفين  باغتيـال  يتعلـق  مـا  وأمـا 
إلى  الفـروان  فأرجعـه  الحكوميين، 
المنظمـة  غير  الشـعبية  "المقاومـة 
والتـي ليسـت لهـا مرجعيـة"، موضحًا 
المنطقـة  في  ممنهجـة  خطـة  هنـاك  أن 
الفـوضى  خلـق  إلى  تهـدف  الجنوبيـة 
لإثبـات فشـل الإدارة والنزاع العشـائري 

المنطقـة. في 
يـرى  طـرف  كل  أن  الفـروان  ويـرى 

"فمصلحـة  لـه،  ضرورة  بالفـوضى 
القـوى الدوليـة بـث الفـوضى ليكـون 
للتدخـل، وكذلـك مصلحة  لديهـا مبرر 
المخلـص  أنـه  النـاس  إيهـام  النظـام 

الأمنيـة". سـيطرته  عبر  الوحيـد 

"المافيوية" تجلب  "البعثية" 
الاغتيـال  عمليـات  أسـباب  مـن  كذلـك 
التـي تطـال شـخصيات مدنيـة في هذه 
المحافظـة، "العقليـة البعثيـة" القائمـة 

على الصراع لنيـل المناصـب. 
وكالـة  في  السـابق  الصحفـي  وقـال 
الحريـري،  أنـور  للأنبـاء  "يقين" 
لعنـب بلـدي، إن رؤسـاء البلديـات هـم 
مـن "البعثيين" ذوي السـمعة السـيئة 
ومـن الموالين للنظـام، ما سـبب أحقادًا 
لـدى سـكان مناطـق درعـا على هؤلاء 

الموظفين.
انتماء  بـأن  ذلـك،  الحريـري  وعلـل 
"البعـث"،  لحـزب  البلديـات  رؤسـاء 
يـراد  التـي  الكيديـة  التقاريـر  وكتابـة 
منهـا تسـلمّ مناصـب عليـا في البلديات 
كرئاسـة البلديـة، خلفّـت أحقـادًا لـدى 
ومنافسـة  الجنوبيـة  المنطقـة  سـكان 

المناصـب. على 

مارتن سميث )72 عامًا(، هو صحفي أمريكي ومراسل 

وصانع أفلام وثائقية، بدأ حياته المهنية عام 1976 

 ."CBS" بمهمة محرر أفلام في شبكة أخبار

خلال السنوات الـ40 التي قضاها في العمل على إنتاج 

التقارير وإعدادها، حاز على العديد من الجوائز العالمية، 

إذ حصل فيلمه الوثائقي الأول "غواتيمالا"، عام 1982، 

على جائزة "جورج بولك" للصحافة الاستقصائية 

وجائزة "إيمي" من أكاديمية الفنون والعلوم 

التلفزيونية.

غطى سميث العديد من الأحداث في العالم، من الثورة 

في أمريكا الوسطى وسقوط الشيوعية في روسيا، 

إلى ظهور "القاعدة" والحروب في العراق وأفغانستان.

 "Frontline" كما أنتج العديد من الأفلام الاستقصائية لمنظمة

حول الصراع في العراق، منها "الحقيقة والحرب والعواقب" 

عام 2003، و"ما وراء بغداد" عام 2004.

كما عمل سميث على تغطية الشأن السوري، ففي عام 

2015، قدّم وثائقيًا تحت عنوان: "داخل سوريا الأسد" 

)Inside Assad's Syria(، عن الحرب في سوريا، لمصلحة 

شبكة "PBS"، إذ رافق فيه جنود النظام وشخصيات 

بارزة فيه كالمخرج نجدة أنزور، وأظهر الوثائقي 

التناقض بين التصريحات الرسمية ودعايات المسؤولين 

السوريين الكاذبة والواقع الذي صوّرته الكاميرا.

 Rain( "ويترأس سميث حاليًا شركة "راين ميديا

Media(، وهي شركة إنتاج مستقلة أسسها في عام 

.1998

من هو مارتن سميث؟ 
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عودة الموظفين المفصولين.. 
أمل متجدد بتنفيذ وعد حكومي في درعا

درعا -  حليم محمد

خـدم عبـد الكريـم في وزارة الـري التابعة 
للنظـام السـوري 20 عامًا قبـل أن ينقطع 
بسـبب تخوفه مـن الاعتقال على الحواجز 
الأمنيـة خلال الحـرب، "خرستُ رواتبي 
أمـل لي  الماضيـة، والآن لا  الفترة  طـوال 
بالحصول على راتـب تقاعدي يعينني على 
مصاعب الحيـاة"، قال واصفًـا حاله وحال 

آلاف الموظفين المفصولين في درعـا.

بإعـادة  الحكوميـة  الوعـود  تكـررت 
وظائفهـم  إلى  الحكوميين  الموظفين 
المحافظـة  على  النظـام  سـيطرة  بعـد 
الجنوبيـة، منتصـف عـام 2018، إلا أنها 
لم تتحقـق بعـد، مسـببة خيبـة أمـل من 
قضوا سـنوات من أعمارهـم في وظائف، 

كان أبـرز مـا تقدمـه هـو الاسـتقرار.
طلبـت "اللجـان المركزيـة" في محافظة 
مـن  المـاضي،  شـباط  بدايـة  درعـا، 
بالدوائـر  عملهـم  عـن  المفصولين 

الحكوميـة، تقديـم بيانات جديـدة تحدد 
وتاريـخ  الأم،  واسـم  الثلاثي،  الاسـم 
الـولادة، وتاريـخ الفصـل، أو الانقطـاع، 
مـع تحديـد الجهـة الحكومية التـي كان 

المفصـول. الموظـف  بهـا  يعمـل 
وبـدأت اللجـان، التـي شُـكّلت بعد سـيطرة 
النظـام لمفاوضتـه على بنـود "التسـوية"، 
باستقبال وثائق المفصولين، منذ 8 من شباط 
الماضي، وتقدم الموظفون مجـدداً بانتظار ما 

سـيكون عليه مسـتقبل الوعد الجديد.

المرة الثالثة تواكب الانتخابات
المنطقـة  على  النظـام  سـيطرة  بعـد 
الجنوبية، قـدم عبد الكريـم أوراق عودته 
الـري،  لمديريـة  مـرات  ثلاث  للوظيفـة 
الانقطـاع  مـن  الطويلـة  الفترة  "هـذه 
حرمتني مـن راتبي ومن درجـات الترفيع 
الوظيفيـة"، حسـبما قال، مشيراً إلى أنه 
توقع "عـودة سريعـة" بعد "التسـوية" 

التـي عُقـدت في تمـوز عـام 2018.
ويرغـب سـعيد بالعـودة إلى وظيفته في 
قسـم الخدمـات، التـي قضى فيهـا 25 
عامًـا، لتأمين راتـب تقاعـدي يسـاعده 
على تأمين احتياجاتـه، على الرغم من 
أنـه لـن يزيـد على 60 ألـف ليرة )15 

دولارًا(، وقيمتـه الشرائيـة متدنيـة.
قدمـت "اللجـان المركزية" سـابقًا وثائق 
إحصائيـة للموظفين المفصولين "أكثر 
مـن مـرة"، حسـبما قـال أحـد أعضـاء 
اللجنـة، تحفـظ على ذكـر اسـمه، لعنب 
طلـب  عـاودوا  الـروس  ولكـن  بلـدي، 

وثائـق جديـدة.
أسـباب  فـإن  اللجنـة،  عضـو  وبـرأي 
عرقلة عـودة الموظفين تعـود لـ"مماطلة 
النظـام"، والـروس يتحدثـون حاليًا عن 
للموظفين،  كاملـة  وعـودة  عـام  عفـو 
ولكـن "ما بنقـول فول غير لحتى نحط 
بالعـدول"، على حـد تعبيره، في إشـارة 

إلى عـدم الثقـة بالوعـد المتكرر.
المركزيـة" وجهـاء،  "اللجـان  وتتضمـن 
فاوضـوا  ومثقفين،  سـابقين،  وقـادة 
الـروسي  والضامـن  السـوري  النظـام 
والمنشـقين،  المعتقلين  ملفـات  بشـأن 
دوائـر  إلى  الموظفين  بعـودة  وطالبـوا 
المنطقـة  لجنـة  مـن  وتتألـف  عملهـم، 

ولجنـة  البلـد،  درعـا  ولجنـة  الغربيـة، 
على  يشرف  التـي  الشرقيـة،  المنطقـة 
عملهـا "اللواء الثامن"، التابـع لـ"الفيلق 

روسـيًا. المدعـوم  الخامـس" 
المعلم المفصول حسـان، الـذي تحفظ على 
ذكـر اسـمه كاملاً، قـدم اسـمه وبياناته 
للجنـة ثلاث مرات من قبـل دون الحصول 
على نتيجـة، "رغـم كرثة الشـواغر في 
المـدارس الحكوميـة، اسـتعانت مديريـة 
التربيـة في درعـا بمدرسّين لم يحصلـوا 
على إجـازة اختصـاص"، حسـبما قال، 
مشيراً إلى مـا كان لذلـك مـن أثـر على 

سير العمليـة التربوية.
وأضـاف المعلـم أن ملـف عـودة الموظفين 
النظـام  خلالـه  مـن  يعاقـب  "سـياسي 
السـوري الموظفين الذيـن نهجـوا طريقًا 
مخالفًـا"، وعـودة الموظفين لا يمكـن أن 
تتحقـق إلا بضغـط مـن الجانـب الروسي، 

يرى. حسـبما 
نقيـب  القرفـان،  سـليمان  واعتبر 
"المحامين الأحـرار" بدرعـا، في حديـث 
سـابق إلى عنب بلدي، أن الـروس لجؤوا 
إلى سياسـة الترغيب بعد فشـل سياسـة 
الترهيـب، فتغيرت لهجـة الخطـاب، من 
المعتقلين  عـن  الإفـراج  إلى  التصعيـد 
المفصولين، وعـودة  الموظفين  وعـودة 

الخدمـات.
النظـام  أن  القرفـان  وأضـاف 
وروسـيا يسـعيان لإعـادة بنـاء الثقة 
عقدهـا  المزمـع  الانتخابـات  قبـل 
يريـدان  وهما  المقبـل،  نيسـان  في 
الانتخـاب،  قبـل  صورتهما  تحسين 
والإفـراج  الموظفين  عـودة  متوقعًـا 

المعتقلين. بعـض  عـن 

مبنى محافظة درعا - 3 آذار 2021 )محافظة درعاا الإدارة المحلية فيسبوك(

فلاح يحرث الأرض بجرار زراعي في حمص - 2017 )الجزيرة(

دعم حكومي يُشارف على الانتهاء.. 

نقص المازوت الزراعي يثير قلق المزارعين في حمص
حمص - عروة المنذر

بـدأت الجمعيات الزراعيـة التابعة لاتحاد 
الفلاحين، بدايـة آذار الحـالي، بصرف 
مسـتحقات الجـرارات الزراعية المسـجلة 
لديهـا، بعد تخفيـض الكميـة المخصصة 
لـكل منهـا، واسـتبعاد الصغيرة منهـا 

)العزاقـات( مـن جـداول التوزيع.
كميـة  الفلاحيـة  الجمعيـات  وخفضـت 
الزراعية  للجـرارات  المـازوت المخصصـة 
بشـكل تدريجي خلال عـام 2020، من 
المـازوت  ليتراً مـن   25 إلى  ليتر   200
في الشـهر، وأزالـت الجـرارات الصغيرة 
مـن برنامـج الدعـم منـذ بدايـة شـباط 
المـاضي، مـا كان لـه أثـر على الزراعـة 
في ريـف حمـص برفـع أجـور الحراثـة 

وانتشـار الآفـات الزراعيـة.

فأر الحقل ينشط 
الجـرارات  مخصصـات  تناقـص  مـع 
مـن المـازوت الزراعـي، وارتفاع أسـعار 
المـازوت في السـوق السـوداء، وارتبـاط 
أسـعار قطـع الصيانـة بسـعر الـدولار، 
الـذي تجاوز سـعر صرفـه أربعـة آلاف 
ليرة بدايـة آذار الحـالي، رفـع أصحاب 
عشرة  إلى  لتصـل  أجورهـم  الجـرارات 

آلاف ليرة للدونـم الواحـد.
سـومر وحـود، أحـد أصحاب الجـرارات 
الزراعيـة، قـال لعنـب بلـدي، إن الكمية 
المخصصـة لجـراره لا تكفيـه للعمـل في 
مزرعتـه، ويضطـر لشراء المـازوت مـن 

السـوق السـوداء التي وصل سـعر الليتر 
فيهـا إلى 1500 ليرة.

في  ـر  تؤجَّ الجـرارات  أن  إلى  وأشـار 
أراضي  حراثـة  بغيـة  الأخـرى،  المـزارع 
الآليـات  يملكـون  لا  الذيـن  المزارعين 
المخصصـات  لتخفيـض  وكان  اللازمـة، 
دور في رفـع أجـور الحراثـة والنقل بعد 
السـوق  مـازوت  الاعتماد على  زيـادة 

السـوداء.
اضطـر  الحراثـة،  أجـور  ارتفـاع  ومـع 
أغلـب المزارعين لتقليل عدد المـرات التي 
يحرثـون الأراضي فيهـا، مـا سـاعد على 

انتشـار آفـة فـأر الحقل.
تحفـظ  زراعـي  مهنـدس  المجيـد،  عبـد 
على ذكـر اسـمه الكامـل، قـال لعنـب 
بلـدي، إن آفـة فـأر الحقـل "تضاعفت" 
في المنطقـة نتيجـة قلة حراثـة الأراضي، 
بيوتـه  "تخـرب  الدوريـة  فالحراثـة 
وتمنعـه مـن التكاثـر"، وغيـاب برامـج 
فاقمـت  المنظمـة  الحكوميـة  المكافحـة 

تكفـي. لا  الفرديـة  فالمكافحـة  الأمـر، 

انخفاض مستمر للدعم 
دعهما  الفلاحيـة  الجمعيـات  تحصر 
للجـرارات النظاميـة فقـط، التـي دخلت 
عن طريـق الحكومة والمسـجلة في وزارة 
النقل بشـكل رسمي، وتسـتثني الجرارات 
المدخلـة إلى البلـد عـن طريـق التهريب، 
أو غير المسـتوفية للرسـوم والضرائـب 

عليها. المسـتحقة 
في  الفلاحيـة  الجمعيـة  أعضـاء  أحـد 

مدينـة تلبيسـة، تحفـظ على ذكر اسـمه 
بلـدي،  لعنـب  قـال  أمنيـة،  لاعتبـارات 
130 جـرارًا  المنطقـة تضـم حـوالي  إن 
نظاميًـا، ومـا يقـارب 36 جـرارًا مهرباً، 
وصلـت عـن طريـق لبنـان في السـابق، 
حـاول اتحـاد الفلاحين اسـتجرار دعم 
لهـا، لكن عـدم وجـود أي قيـود لها في 

وزارة النقـل حـال دون ذلـك.
وأشـار عضـو الجمعيـة إلى أن مخصصات 
الجـرارات كانـت عـام 2020 في مثـل هـذا 
الشهر 150 ليتراً، ولـ"العزاقة" 60 ليتراً من 

المـازوت المدعـوم، وتناقصـت الكمية شـهراً 
بعـد آخـر حتـى وصلنـا إلى هـذه الحـال، 
متوقعًـا رفـع دعـم الوقـود عـن الجـرارات 
خلال هـذا الصيـف إذا اسـتمر الوضع على 
مـا هـو عليه كما حصل مـع "العزاقـات".

في  المزارعين  أحـد  الجاسـم،  يوسـف 
بلـدي،  لعنـب  قـال  الرستن،  مدينـة 
للجـرار  المـازوت  مـن  المخصصـات  إن 
مـا  فشـيئاً،  شـيئاً  تتلاشى  الزراعـي 
بالاعتماد  الإنتـاج  سـيزيد في تكاليـف 

الحـرة. السـوق  مـازوت  على 

وتـوزع الجمعيـات الفلاحية المـازوت على 
المزارعين عـن طريق إيصالات لـكل جرار، 
محـددة،  وقـود  محطـات  مـن  تصرف 

بسـعر 180 ليرة سـورية لليتر الواحد.
المحروقـات  توزيـع  على  ويشرف 
المخصصة للدعـم الزراعي الاتحـاد العام 
"البعـث"،  لحـزب  التابـع  للفلاحين، 
المحافظـات وجمعيـات  فـروع في  ولـه 
فلاحيـة في الأرياف، وتشـكَّل الجمعيات 
مـن  انتخابـات  خلال  مـن  الفلاحيـة 

سـنوات. أربـع  كل  المزارعين 
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مدينة السويداء "ساحة السير" - 26 شباط 2021 ) عنب بلدي (

عنب بلدي  - السويداء

"كنـتُ أخرج بشـكل يومي منـذ الصباح 
السـويداء  حـارات  بين  سـائراً  الباكـر 
مـن  أحـدًا  أتـرك  لم  منـزل،  عـن  بحثـاً 
المـارة إلا وسـألته إن كان يعـرف منـزلً 
معروضًـا للإيجـار، ومعظم المبـاني كنتُ 
أدخلهـا لأطـرق أبـواب منازلهـا وأسـأل 
سـاكنيها إن كان في المبنـى منـزل غير 
مسـكون معـروض للإيجـار، ولا أعـود 
إلى منـزلي قبل السـاعة التاسـعة ليلاً"، 
قـال فـارس الهـادي واصفًا رحلتـه التي 
امتـدت لعشرة أيام في البحـث عن منزل 

يسـكنه في السـويداء.
تمكـن فـارس في النهايـة مـن الحصول 
على منـزل إيجـاره الشـهري 35 ألـف 
ليرة سـورية )8.7 دولار(، يتألـف مـن 
غرفتين وملحقاتهما )مطبـخ وحمام(، 
ليسـكنه مـع زوجتـه وأطفالـه الثلاثـة، 
المدينـة،  مركـز  عـن  بعيـدة  حـارة  في 

ليكـون أحـد السـكان "المحظوظين" في 
الجنوبيـة. المحافظـة 

رائد الباروكي شـاب أعزب من السـويداء، 
لم يكـن من أولئـك "المحظوظين"، إذ لم 
مدينتـه،  في  منـزل  اسـتئجار  يسـتطع 
رغـم بحثـه الطويـل، لأن معظـم مالكي 
العقـارات السـكنية لا يؤجّرون الشـباب 
في الأحيـاء العائليـة، خوفـًا مـن احتمال 
ضلوعهـم بعمليات خارجة عـن القانون، 
في  تنتشر  التـي  والسرقـة  كالخطـف 

المحافظـة، كما قـال لعنـب بلدي.
بقـي رائـد عنـد أقربائـه، وهـو مسـتمر 
دخلـه  يناسـب  منـزل  عـن  البحـث  في 
الشـهري، الـذي لا يتجـاوز 60 ألف ليرة 

سـورية، حسـبما قـال.
الهـادي، وهـو مـدرسّ في  أمـا فـارس 
المرحلـة الابتدائية، فاضطـر للقبول ببيت 
وجـده بعـد أيـام مـن البحـث، بسـبب 
إنـذار بالإخلاء وجهـه له صاحـب المنزل 

لأنـه رفـض رفـع مبلـغ الإيجار.

المـدرسّ يعمـل الآن بعد دوامـه بائعًا في 
"سـوبر ماركـت"، ليؤمّـن مبلـغ الإيجار 
الجديـد، الـذي يزيد على نصـف راتبه، 

قال. كما 

هل نلوم المؤجر؟
قصـد حسـام سـعيد، مـن أبنـاء الريف 
عقاريـًا  مكتبـًا  للسـويداء،  الجنـوبي 
لاسـتئجار منزل، لكنـه صُدم بالأسـعار، 
يمكـن  "لا  بلـدي،  لعنـب  قـال  حسـبما 
وصـف مـا يقوم بـه الكثير مـن أصحاب 
البشـع  إلا بالاسـتغلال  المؤجـرة  المنـازل 
إنـه  عنـه  القـول  ونسـتطيع  وبالظلـم، 
إجـرام، 50 ألفًـا، 100 ألـف، 150 ألفًـا، 
هـذه إيجـارات شـهرية يطلبهـا بعـض 
لا  أشـخاص  مـن  المنـازل  أصحـاب 
يعرفونهـم ولا يهمهـم مـا هـي أعمالهـم 
أو  الشـهرية  وارداتهـم  هـي  وكـم 

السـنوية".
ارتفـاع الإيجـار وحـده لم يكن مـا أثار 

اسـتياء حسـام، بـل "الفخ" الذي سـمع 
الذيـن  المسـتأجرين  بعـض  مـن  عنـه 
انتهـت مـدة عقودهـم، وهـو أن صاحب 
المنـزل يطلب زيـادة مبلـغ الإيجار "وإلا 

إلى الشـارع".

عمـران حسـان، هـو مالـك لأحـد المباني 
السـكنية وسـط مدينة السـويداء ويؤجّر 
رفـع  أن  يـرى  منازلـه،  مـن  أربعـة 
الإيجـارات أمـر مبرر، "ليتناسـب مـع 
تكاليـف الحيـاة الجديدة"، حسـبما قال 
لعنـب بلدي، واصفًـا تلك الزيادة بــأنها 

"طبيعيـة".
"يجـب ألا نلـوم المؤجـر، وخاصـة مـن 
يعتمـد في حياته ومصاريفـه على إيجار 
منزلـه"، قال عمـران، مضيفًـا أنه يحاول 
تقديـر ظـرف المواطن في بعض الأشـهر 
وخاصـة  المنـزل،  بإيجـار  ومسـامحته 
عنـد انتشـار جائحـة فيروس "كورونا 
المسـتجد" )كوفيـد- 19( في المحافظـة، 
والإعلان عـن حظـر تجـول مـن قبـل 
الحكومـة السـورية، نتـج عنـه تعطيـل 
أعمال الكثير مـن المواطنين والبقاء في 

. زلهم منا
بينما قال سـعيد الأشـقر وهـو صاحب 
المطلوبـة  المبالـغ  إن  عقـاري،  مكتـب 
مـن قبـل المؤجريـن تعتبر "كبيرة جدًا 
وظالمـة ولا تراعـي أوضـاع النـاس"، مع 
اسـتثناءات قليلـة جـدًا لأصحـاب منازل 
يؤجـرون بمبالـغ معقولـة، ولا يزيدونها 

عنـد تجديـد عقـد الإيجار.
وأرجـع سـعيد سـبب صعوبـة إيجـاد 
في  النقـص  إلى  المناسـبة  المنـازل 
عددهـا، مـع امتنـاع قسـم مـن مالكي 
التأجير،  عـن  السـكنية  العقـارات 
على  فارغـة  تركهـا  يفضلـون  "إذ 
بسـبب  لصيانتهـا  كبيرة  مبالـغ  دفـع 
خلفهـا  سـتتركها  التـي  الأعطـال 
حسـبما  للمنـزل"،  المسـتأجرة  العائلـة 

بلـدي. لعنـب  قـال 
وبرأيـه، فـإن سـبب ارتفـاع الإيجـارات 
هـو "الارتفـاع الكبير" الذي طـرأ على 
الفاحـش  و"الغلاء  العقـارات  أسـعار 
الحديـد والأسـمنت"، بالإضافة  لأسـعار 
إلى أن مالـك العقـار يبرر زيـادة إيجار 

عقـاره السـكني بارتفاع المـواد الغذائية، 
بعـد أن تدهـورت قيمـة العملـة المحليـة 
وتدنـت قدرتهـا الشرائيـة، إذ تجـاوزت 
حـد 4000 ليرة مقابـل الـدولار بدايـة 
الحـالي، خاصـة مـن يعتمـد مـن  آذار 
الإيجـارات  على  العقـارات  مالكي 

كمصـدر دخـل وحيـد.

مهجرون كثر ومنازل قليلة
سـنوات الحـرب العشر التي مـرت على 
سـوريا أسـهمت في زيـادة عدد سـكان 
قـال عضـو  السـويداء، حسـبما  مدينـة 
الوطنـي"  للعمـل  الاجتماعيـة  "الهيئـة 
مؤيـد فيـاض، لعنـب بلـدي، "بعـد بدء 
الثورة السـورية في عـام 2011، وتهجير 
سـكان المناطـق الثائـرة، نـزح مـا يزيـد 
محافظـة  إلى  نسـمة  ألـف   300 على 

السـويداء".
احتاجـت العائلات المهجـرة إلى أماكـن 
تؤويهـا، ورغم "ترحيب" أهـالي المنطقة 
بهـم، تعرضوا لـ"الاسـتغلال والجشـع" 
من قبـل بعض مالكي العقارات السـكنية 

في المدينـة، حسـب تعبير فياض.
وأوضـح فـادي الجومـاني لعنـب بلدي، 
وهـو صاحب أحـد المكاتـب العقارية في 
السـويداء، أن العائلات التـي أتـت مـن 
خـارج المحافظـة قبلت باسـتئجار المنازل 
بغض النظـر عن مقدار الإيجـار أو حالة 
البنـاء، وهو مـا زاد الاسـتغلال والطمع، 
قرابـة  "إلى  الإيجـارات  ارتفـاع  وسـبّب 
الضعـف"، وبالتـالي بـدأت أزمـة إيجاد 
منـازل للإيجار مـن قبل أبنـاء المحافظة، 
الفارغـة،  المنـازل  نقـص  بسـبب  "أولً 

وثانيًـا بسـبب ارتفـاع الإيجار".
وبلغـت نسـبة مالكي العقـارات الذيـن 
رفعـوا إيجاراتهم، حسـب تقديـر فادي، 
متوسـط  ويتراوح   ،50% مـن  أكرث 
الإيجار الشـهري في المدينة بين 35 ألفًا 
و100 ألـف ليرة للشـقة غير المفروشـة، 
بين  إيجارهـا  فيتراوح  المفروشـة  أمـا 
سـورية،  ليرة  ألـف  و250  ألـف   100
مـن  المنـازل  أصحـاب  أغلبيـة  ويطلـب 
المسـتأجرين دفـع إيجار شـهر بالإضافة 
إلى تأمين لا يقـل عن 20 ألـف ليرة، قبل 

العقد. توقيـع 

عنب بلدي  - الرقة

نهـر  ميـاه  منسـوب  انخفـاض  يسـتمر 
بشـكل  الرقـة  مدينـة  في  “الفـرات” 
ملحـوظ، خلال العامين الماضيين، مـا 
يسـبب قلقًـا لسـكانها ويؤثـر في طبيعة 

حياتهـم.
“درة الفـرات”، لقـب اشـتهرت بـه الرقة 
للـدور الذي يمثلـه نهر “الفـرات” )ينبع 
مـن الأراضي التركية(  في حياة سـكانها، 
وتعتمـد عليـه اليـوم في ري المزروعـات 

وتأمين الكهرباء للسـكان.
أحد الفنيين العاملين في سـد “الفرات”، 
تحفـظ على ذكـر اسـمه لعـدم امتلاكه 
تصريحًـا للحديـث إلى عنـب بلـدي، أكد 
أن الـوارد المـائي نحو الأراضي السـورية 
انخفـض إلى مـا دون 200 متر مكعـب 
في الثانيـة، خلال عامـي 2020 و2019، 
أي أقـل من نصـف الكميـة المتفـق عليها 

بين سـوريا وتركيا.
اتفاقيـة، عـام  ووقعّـت سـوريا وتركيـا 

الجانـب  تعهـد  على  نصـت   ،1987
التركي بتوفير معـدل سـنوي يزيد على 
500 متر مكعب في الثانيـة عند الحدود 
المسـؤولين  لكـن  السـورية،  التركيـة- 
الأتراك يبررون تخفيض المنسـوب بملء 
صيانتهـا  أو  أحيانـًا  التركيـة  السـدود 

أحيانـًا أخـرى، حسـبما قـال العامـل.
في  الإداري  المديـر  اتهـم  حين  في 
السـد، أحمـد أوسـو، في حديـث لإذاعة 
مـن   21 في  المحليـة،  “الفراتيـة” 
التركيـة  الحكومـة  المـاضي،  شـباط 
بتعمـد خفـض منسـوب الميـاه في نهـر 
“الفـرات”، لزيـادة مـا وصفـه الضغط 
ذلـك  معتبراً  الذاتيـة”،  “الإدارة  على 
الشـعب  كل  تجـاه  عدائيـًا”  “عملاً 

تعبيره. حـد  على  السـوري، 

الكهرباء بحاجة إلى السد
“الفـرات”  نهـر  منسـوب  انخفـاض 
تسـبب أيضًا بزيادة سـاعات التقنين في 
الرقـة، حتـى وصلـت فترات الانقطـاع 

قـال  حسـبما  يوميًـا،  سـاعة   20 إلى 
أوسـو،  حـذر  بينما  السـكان،  بعـض 
الإداري في سـد “الفـرات”، مـن خروج 
السـد عـن الخدمة بشـكل كامـل، وعدم 
قدرتـه على توليـد الكهربـاء في حـال 
اسـتمر منسـوب مياه نهـر “الفرات” في 

الانخفـاض.
سـاعات  ازديـاد  مـع  بالتـوازي  وازداد 
الطلـب على  الكهربـائي  التيـار  قطـع 
الشمسـية  الطاقـة  وألـواح  البطاريـات 
الثلاثـة  الأشـهر  خلال  المحافظـة،  في 
فترة  أسـوأ  شـهدت  التـي  الماضيـة، 
بهـا  تمـر  الكهربـائي  للتيـار  انقطـاع 
بعـض  باسـتثناء  الرقـة،  محافظـة 
الأحيـاء داخـل المدينـة، التـي تعرضـت 
أثنـاء  في  سـابقًا  للتخريـب  شـبكاتها 
مـن  المدينـة  على  السـيطرة  معـارك 
الديمقراطيـة”  سـوريا  “قـوات  قبـل 
)قسـد(، حسـبما أكـد صبحـي رمضان 
)35 عامًـا(، الـذي يعمـل في تمديـدات 

بلـدي. لعنـب  الشمسـية،  الطاقـة 

“كارثة” تلوح في الُأفق
الزراعـة  “لجنـة  أعضـاء  أحـد  وصـف 
الرقـة  لـ”مجلـس  التابعـة  والـري”، 
المـدني”، تحفـظ على ذكـر اسـمه لعدم 
امتلاكـه تصريحًـا بالحديث إلى وسـائل 
الرقـة  محافظتـي  ينتظـر  مـا  الإعلام، 
وديـر الـزور في حال اسـتمرار انخفاض 
منسـوب النهر بـ”الكارثـة الاقتصادية”، 
التـي ستشـمل نواحي الحيـاة الاجتماعية 

كافـة، حسـبما قـال لعنـب بلـدي.
وأشـار عضـو “لجنـة الزراعـة والـري” 
إلى أن الاعتماد الرئيـس للسـكان على 
الزراعـة أولً، واعتماد القطـاع الكهربائي 
على التوليد من السـدود اصطـدم بعقبة 
الذاتيـة”  “الإدارة  ووضـع  الميـاه،  قلـة 
بموقـف “عجز” أمـام تقديـم أي حل، إن 

كان إسـعافيًا أو على المـدى الطويـل.

لا زراعة بلا ماء
قريـة  مـن  النايـف،  صلاح  امتنـع 
عـن  الغـربي،  الرقـة  بريـف  السـلحبية 

تجهيـز موسـم الخضراوات الصيفي في 
العـام الحـالي، بسـبب خوفـه مـن قلـة 
ميـاه النهـر، إذ يعتمـد في سـقاية أرضه 
على قنـاة ري أسـمنتية، تمتـد مـن أحد 
مشـاريع الـري المقامة على ضفـاف نهر 

“الفـرات”.
وقـال المـزارع الأربعيني لعنـب بلدي، إن 
الـري مـن النهـر هـو الوسـيلة الوحيدة 
غير المكلفـة مادياً لـه، وإنه لا يسـتطيع 
السـقاية بغيرها، مضيفًـا أن المردود المالي 
الأرض  بسـقاية  لـه  يسـمح  لا  للزراعـة 
عـن طريـق آبـار الـري التي تحتـاج إلى 
كميـة “كبيرة” مـن المحروقات لتشـغيل 

محـركات جـر الميـاه الجوفية.
وتحـوي محافظـة الرقـة عـدة مشـاريع 
للـري عـن طريـق القنـوات الأسـمنتية، 
الأوسـط”  “الفـرات  مشروع  أكبرهـا 
ومشروع “حـوض الفـرات” ومشروع 
“البليـخ”، إذ توجـد محطات لضـخ المياه 
الأراضي  باتجـاه  ونقلهـا  النهـر  على 
الزراعيـة المنتشرة على مسـاحة المحافظة.

البحث عن منزل في السويداء.. 
أزمة لا تنتهي بين المستأجرين والمالكين

“درة الفرات” تواجه مشكلات اقتصادية 
مع استمرار انخفاض منسوب الفرات
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الحسكة - مجد السالم 

في  المـواشي  أعلاف  أسـعار  ارتفعـت 
العـام  بدايـة  مـع  الحسـكة  محافظـة 
الحـالي، مـا دفـع المربين للتخلي عـن 

للتكيـف. كمحاولـة  قطعانهـم 
يمتلـك معـن، مـربي ماشـية مـن ناحيـة 
القحطانيـة الجنـوبي، تحفـظ على ذكر 
اسـمه الكامل لعنب بلـدي، مئتي رأس من 
الأغنـام، اضطـر لأن يشتري لهـا أعلافـًا 
للكيلوغـرام  سـورية  ليرة   800 بسـعر 
الواحـد من التجـار المحليين، أي أكثر من 
ضعـف السـعر المدعـوم الذي تعهـدت به 

"الإدارة الذاتيـة" دون أن تلبـي.
والرثوة  الزراعـة  "مؤسسـة  حـددت 
الحيوانيـة"، التابعة لــ"الإدارة" الحاكمة 
في شمال شرقي سوريا، سـعر كيلوغرام 
علـف "النخلـة" بــ300 ليرة سـورية، 
العـام  بدايـة  منـذ  بتقديمـه  وتعهـدت 
الحـالي، الـذي شـهد تأخر نـزول الأمطار 
ونقـص المراعـي الطبيعيـة الخضراء، ما 
دفـع المربين إلى شراء الأعلاف بالأسـعار 

التـي يحددهـا التجـار.
بلـغ  بلـدي،  عنـب  رصـدت  وحسـبما 
ليرة   700 الشـعير  كيلوغـرام  سـعر 

200 ليرة، والحنطـة  سـورية، والتبن 
900 ليرة، والخبـز  المخصصـة كعلـف 

ليرة.  800 اليابـس 
وتجـاوزت تكلفـة إطعـام مئـة رأس من 
الأغنـام، حسـب تقديـر مالـك السرحان، 
القامشلي  ريـف  مـن  أغنـام  مـربي 
الجنـوبي، نحـو 80 ألـف ليرة سـورية 
يوميًـا، كوجبـة علفيـة متوسـطة القيمة 
أمريكيًـا(،  دولارًا   20 )نحـو  الغذائيـة 
وهـو ما دفـع عـددًا "كبيراً" مـن المربين 
بأسـعار  أغنامهـم  مـن  قسـم  بيـع  إلى 
منخفضـة من أجـل شراء الأعلاف للبقية 

منهـا، حسـبما قـال لعنـب بلـدي.
وأشـار مالـك إلى أن توقـف بيـع الأغنام 
آذار  خلال  العـراق  شمال  إقليـم  إلى 
أسـعارها  خفـض  في  أسـهم  الحـالي 
بنحـو %25 عن متوسـط السـعر، البالغ 
750 ألـف ليرة سـورية لـرأس الأغنـام 

دولارًا(.  193( الواحـد 

"الإدارة الذاتية" 
تعتمد على إحصاء قديم

"لا توجـد إحصائيات جديـدة للمواشي"، 
المشترك  الرئيـس  تصريـح  بحسـب 
لـ"مؤسسـة الزراعة والرثوة الحيوانية"، 
مدينـة  في  الذاتيـة"  "لإلدارة  التابعـة 

المالكيـة، بشير حمـزة، لإذاعـة "آرتـا إف 
إم" المحليـة، في 23 مـن شـباط المـاضي، 
الذي أشـار إلى أن مشـكلة العلف "ظهرت 

هـذه السـنة بسـبب الجفـاف".
الكميـة  فـإن  حمـزة،  أوضـح  وحسـبما 
المخصصـة لـكل مـربٍّ مـن المخصصـات 
المدعومـة هـي عشرة كيلوغرامـات مـن 

النخالـة للأغنـام والماعـز، و50 كيلوغرامًا 
للأبقـار والجواميس والجمال والأحصنة.

عنـد  بلـدي  عنـب  رصـدت  وحسـبما 
معظـم المربين الذيـن تواصلـت معهم، 
الأرض  على  الواقعيـة  الأرقـام  فـإن 
تختلـف عن تلك التـي تعتمدهـا "الإدارة 
 ،2018 عـام  إحصـاء  مـن  الذاتيـة" 

مـا  تكفـي  "لا  الحاليـة  والمخصصـات 
يمتلكه المـربي على أرض الواقع"، ومن 
"غير المعقـول" أن تبقـى أعداد الماشـية 
على حالهـا، إذ تضاعفـت أعـداد الأغنام 
الماضيـة  السـنوات  في  المربين  لـدى 
التـي شـهدت وفـرة في الأعلاف ونمـو 

الطبيعيـة. والمراعـي  الأعشـاب 

فعاليات ومبادرات

مركز الغاب الأوسط الصحي في ريف حماة الشمالي - 2018 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(

دون منشآت صحية.. 

سكان سهل الغاب بلا نجدة أمام القصف والأمراض

 ريف حماة الشمالي - إياد عبد الجواد

في قريـة الزياديـة بريف إدلـب الغربي، 
المطلـة على سـهل الغـاب، ومـع بدايـة 
ذيبـان  أحمـد  كان  المـاضي،  شـباط 
العليـوي يعمـل مـع أسرتـه في مشـتل 
الخضـار، حين سـمع صـوت الصاروخ 
سـيارته  مسـتهدفاً  بعيـد  مـن  القـادم 

الـ"بيـك آب هونـدا".
"لحظـات مرعبة جـدًا"، حسـبما وصف 
الرجـل الأربعينـي لعنب بلدي، شـعر بها 
حين انفجـرت سـيارته وبقربهـا العديد 

العائلة. أطفـال  من 
أصُيبـت كل مـن ليـا، البالغـة مـن العمر 

ثلاث سـنوات، وشـادي، البالغ مـن العمر 
لكـن  الاسـتهداف،  إثـر  سـنوات،  أربـع 
العائلـة لم تسـتطع تقديـم العـون لهما.

لا وسائل للنقل
والحيرة  بـ"الذهـول  أحمـد  أصُيـب 
والخـوف" عنـد رؤيتـه دمـاء حفيدتـه 
وابـن أخيـه على الأرض، "بـدأتُ أفكـر 
إلى  المصابين  الأطفـال  لنقـل  بطريقـة 
المجـاورة،  المناطـق  في  المستشـفيات 
لانعدامهـا في منطقتنـا، ورغـم وجـود 
لم  بيوتهـم،  في  القريـة  أهـالي  أغلبيـة 
يسـتطيع أحـد القـدوم إلينـا وإسـعاف 
الاسـتهداف  مـن  لخوفهـم  الأطفـال، 

مجـددًا في المنطقـة المكشـوفة على قوات 
النظـام".

فـرق  وصلـت  الزمـن،  مـن  فترة  بعـد 
الطفلين  وأسـعفت  المـدني"،  "الدفـاع 
الجريحين إلى مستشـفيات مدينة جسر 
الشـغور، التـي تبعـد قرابـة 15كيلومتراً 

القرية. عـن 
النظـام، في  قـوات  تقـدم  بـدأ  أن  منـذ 
شـباط من عـام 2019، في مـدن وقرى 
ريـف حماة الشمالي، بالسـيطرة على 
بلـدة كفرنبـودة وقلعـة المضيـق في أيار 
مـن عـام 2019، وحتـى السـيطرة على 
قريـة العميقة وتوقيع الاتفـاق الروسي- 
في  النـار"،  إطلاق  لـ"وقـف  التركي 

القذائـف  أمطـرت   ،2020 آذار  مـن   5
والصواريـخ قـرى سـهل الغـاب المتبقية 

تحـت سـيطرة المعارضـة.
مديـر مركـز "الدفـاع المـدني" في بلـدة 
قسـطون، سـامر نصار، قال لعنـب بلدي، 
"بالنسـبة لاسـتهداف النظـام في الفترة 
الأخيرة لقرى سـهل الغاب، أغلبه كان عبارة 
عـن صورايخ موجهة من نـوع )كورنيت(" 
أوقعت قتلى وجرحى مـن المدنيين مـراراً، 

وسـببت دمار آليـات زراعية.
العمـل  على  المنطقـة  سـكان  اعتماد 
المنطقـة،  في  للبقـاء  دفعهـم  الزراعـي 
الاسـتهداف  رغـم  أحمـد،  قـال  حسـبما 
المتكـرر للآليـات الزراعية، وهـو ما يضع 
عوائـق أمـام اسـتمرار العمـل، الـذي لم 
يجـدوا بديلاً مناسـبًا عنـه في مناطـق 

المزدحمـة شمالً. النـزوح 

تائهون بين المنشآت الصحية الأقرب
نقـل  المـدني"  "الدفـاع  فـرق  حاولـت 
الطفـل الرضيـع المريـض إلى مستشـفى 
جرس الشـغور، أقـرب نقطـة طبية على 
بعـد 20 كيلومتراً عـن قسـطون، ولكن 
عند عـدم القدرة على اسـتقباله، اتجهوا 
بـه إلى مستشـفى قريـة القنية، حسـبما 
قـال والـد الطفـل المـزارع جمال المحمد 

بلدي. لعنـب 
الوضـع  عامًـا(   35( جمال  وصـف 
المعيشي في سـهل الغـاب بـ"الصعـب 
التهميـش  ظـل  "في  خصوصًـا  جـدًا"، 
الحاصـل مـن غيـاب المراكـز الصحيـة، 
واسـتمرار قصف قوات النظام"، حسـب 
المنشـآت  غيـاب  أن  إلى  مشيراً  قولـه، 
الصحيـة لا يزيـد مـن المخاطـر الصحية 
فحسـب، بـل يفـرض عبئـًا ماديـًا عنـد 
تقـدر  التـي  السـيارات  كأجـرة  النقـل، 

بــ15 دولارًا.
رئيـس المجلـس المحلي لبلدة قسـطون، 
مديـن الحسين، قـال لعنـب بلـدي، إن 
قـرى سـهل الغـاب "تعـاني مـن انعدام 

الدعـم الخدمـي والإنسـاني منـذ خمـس 
سـنوات، ومـن غيـاب المنشـآت الصحية 
منـذ ثلاث سـنوات"، مـع وجـود نحـو 
في  أغلبيتهـا  المنطقـة،  في  عائلـة  ألـف 
والدقماق  وزيـزون  قسـطون  قـرى 

والحميديـة. وقليديـن 
كان  المنطقـة  في  النظـام  قـوات  تقـدم 
الصحيـة،  المنشـآت  لنقـل  الأول  السـبب 
حسـبما قـال مسـؤول الرعايـة الثانوية 
الدكتـور  حماة"،  صحـة  "مديريـة  في 
منـور معيوف، لعنـب بلدي، مشيراً إلى 
نـزوح القسـم الأكبر مـن أهـالي المنطقة 
نحـو الشمال، "كان لا بـد مـن تقديـم 
الخدمـات الطبيـة للنازحين في مناطـق 
نزوحهـم، لـذا تـم نقـل بعض المنشـأت 

وتفعيلهـا في أريـاف إدلـب".
وأشـار معيـوف إلى أن عـدم وجـود أي 
منشـأة صحيـة قريبـة مـن قـرى سـهل 
الغـاب في الوقـت الحالي يعود لسـببين، 
الأول هـو الوضـع الأمنـي السـيئ، حيث 
شـبه  بشـكل  القـرى  هـذه  تسـتهدف 
مسـتمر بقذائـف المدفعيـة والصواريـخ، 
والسـبب الثـاني هـو إحجـام المنظمات 
عـن العمـل في تلـك المنطقـة، باعتبارها 
مناطق عسـكرية، وبالتـالي "نحتاج إلى 
تمويـل لجميـع المشـاريع الطبيـة لتعمل 
منظمـة  شروط  وفـق  مناسـب،  بشـكل 
في  المتحـدة  والأمـم  العالميـة  الصحـة 

تقديـم الخدمـات"، حسـبما قـال.
"جاهـزة"  المديريـة  أن  معيـوف  وأكـد 
لإحـداث أي منشـأة صحيـة، ابتـداء مـن 
عيـادة متنقلـة مـرورًا بالمراكـز الصحية 
بـأي  متكاملـة  مستشـفيات  حتـى  أو 
منطقـة في ريـف حماة، عندمـا تكـون 
مشـاريع  لتمويـل  جاهـزة  منظمـة  أي 
كهـذه، مضيفًـا أن هـدوء الوضـع الأمني 
في مناطق السـهل وعـودة النازحين إلى 
بيوتهم ومنازلهم، سـيقود لإعـادة تفعيل 
وجـود  حـال  "في  الطبيـة،  المنشـآت 
شراكات مـع منظمات تقـدم التمويـل".

مربو المواشي يحاولون التكيف 
مع ارتفاع أسعار الأعلاف في الحسكة

 قطيع من الماعز في ريف القامشلي الجنوبي - 15 شباط 2021 )عنب بلدي/مجد السالم(
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المصدر: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية )OCHA( - شباط 2021
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إبراهيم العلوش

فرّ أطفال سوريا من منظمة "طلائع 
البعث" متخلصين من سياسة 

عبادة الأسد وآل الأسد، ليقعوا في 
قبضة الجهل في المخيمات، أو في 
قبضة بعض التنظيمات الإرهابية 

التي تستغل تحفيظ القرآن كوسيلة 
لزرع الإرهاب وعبادة الخليفة الذي 

يضع نفسه بديلً عن الأسد، وفي 
نفس التجويف الذي حفره النظام 
في عقول الناس خلال الـ50 سنة 

الماضية.
تقرير منظمة "يونيسف"، الذي 

صدر في نهاية كانون الثاني 
الماضي، يؤكد أن نصف أطفال سوريا 

محرومون من التعليم، فظروف 
التهجير والقصف والفقر جعلت 

الأطفال يهجرون مدارسهم ليقعوا 
فريسة للمجهول. ففي لبنان، 

يتم استبعاد الكثير من الأطفال 
السوريين من التعليم، ناهيك عن 

منع تسجيلهم وتثبيت ولاداتهم 
ليكونوا بشًرا بلا سجلات وبلا 

هويات خوفًا من خرافة استيطانهم 
في لبنان.

وفي المقابل، فإن الأطفال الذين 
وصلوا إلى تركيا وإلى أوروبا نالوا 

قسطاً معقولً من التعليم، ولكن بغير 
لغتهم العربية، ما جعلهم متباعدين 

عن هويتهم الثقافية، وتسبب ذلك 
بصعوبات في التفاهم مع أهاليهم، 

لأن المفاهيم التي يتعلمونها بالتركية 
أو الألمانية أو الفرنسية أو غيرها، 
تجعلهم غير قادرين على شرحها 

لأهاليهم الذين لا يستطيعون التكلم 
بتلك اللغات الجديدة عليهم.

حوالي ثلاثة ملايين طفل سوري 
حُرموا من التعليم، حسب 

الإحصائيات الدولية، فالطائرات 
الروسية وبراميل الأسد استهدفت 

مدارسهم بعدوانية منقطعة النظير، 
بحجة أن كل من يخرج عن سلطة 
بشار الأسد هو إرهابي، وقد رسخ 

هذه المعادلة الجهنمية الإيرانيون 
والروس بالإضافة إلى شبيحة الأسد.

تتحدث معظم التقارير وبرامج 
"الميديا" عن السياسة في سوريا 

وعن الجيوش وعن الشبيحة وعن 
التطرف الديني، وتتناسى الأطفال 

المتروكين في العراء وخارج الاهتمام، 
سواء الأطفال في المخيمات أو في 

مناطق سيطرة النظام، حيث تحولت 
أعداد كبيرة منهم إلى أيتام اختفى 
آباؤهم في حروب الأسد الإجرامية.

لقد نالت أسماء الأسد ونال رامي 
مخلوف ساعات طويلة من البث 
والتغطية وآلاف المقالات الخبرية 
والتحليلية خلال الأشهر الماضية، 

بينما لم تنل تغطية أوضاع الأطفال 
السوريين إلا اهتمامًا جانبيًا وغير 

مهم في سياسات النظام وفي 
سياسات المعارضة، حتى عملة 

"البيتكوين" نالت أكبر نسبة بحث 
من قبل السوريين، بحسب ما نقله 

موقع "بي بي سي" عن محرك البحث 
"جوجل".

ليست مفاوضات "جنيف" وحدها 
التي تقرر مستقبل سوريا، بل الملايين 

من الأطفال الذين لا يحصلون على 
التعليم ولا على الاهتمام بطفولتهم، 

هم من سيكون لهم الدور الأكبر 
في نشوء جيل من السوريين 

خارج العصر وخارج السيطرة 
لإعادة توظيفه في مستقبل البلاد، 
فمؤسسات التشبيح ستعتبره كنزاً 

لها، وستوظفه في حروبها المقبلة، 
والتنظيمات الإرهابية ستعمل على 

تجنيد ما تستطيع منه، ومافيا 
"الكبتاغون" والحشيش والمخدرات 

الأخرى ستجد الاستثمار فيه أكثر 
ربحًا لتنمية تجارتها.

التشكيلات الطائفية والقبلية لن 
توفر هذا الوقود البشري وستوظفه 

في نزاعاتها، مستغلة وسائل غسيل 
الدماغ التي رسختها منظمة "طلائع 
البعث" وتنظيم "داعش"، ولن ننسى 
دور تنظيم "بي كي كي" ومشتقاته 

السورية في التركيز على الأطفال 
بالتجنيد وفي ترسيخ عبادة عبد 

الله أوجلان أسوة بعبادة الأسد 
والبغدادي.

ما الجهد التعليمي للأطفال، وما 
جهود الرعاية للأيتام الذين يزيد 
عددهم على المليون يتيم )90% 

منهم بلا كفيل، حسب إحصائيات 
"يونيسف"(، وما خطط الجهات 

السياسية والدولية في وقف نزيف 
ملايين الأطفال السوريين وفقدانهم 

الرعاية والتعليم في ظروف الحرب 
الأسدية هذه؟

الأطفال السوريون الذين عانوا من 
القصف وهم يذهبون إلى المدارس، 

وعاشوا في الأقبية وفي المغارات 
علّهم يأخذون قسطاً من التعليم، 

يستحقون أن نعيد رسم فهمنا 
لمستقبل سوريا باعتبار أن رعاية 

أطفال سوريا وأيتامها لها الأولوية، 
وحتى في مفاوضات "جنيف"، يجب 
أن يلُحظ بند واضح ومستقل يتضمن 

إعادة التعليم للأطفال السوريين، 
وتأمين الوسائل الاجتماعية 

والرسمية من أجل رعايتهم. ويجب 
أن تتقدم هذه الأولوية على مسألة 

إعادة الإعمار رغم أهميتها ورغم 
تنافس الدول والشركات عليها منذ 

الآن، فبناء البشر وجبر خواطر 
الأيتام أهم من بناء الحجر.

وعلى أرض الواقع، يجب محاربة كل 
محاولات استغلال الأطفال في الحرب 

أو استهداف مدارسهم، وخاصة من 
قبل الطيران الروسي الذي يفاخر 

بعدد المدارس التي دمّرها بحجة 
أنها مليئة بالإرهابيين، ويجب منع 

استغلال التعليم الديني، وتنظيفه 
من المافيات الإرهابية التي تجند 

الأطفال وتغسل أدمغتهم لإشراكهم 
في القتال، ولتزويج القاصرات، 

خاصة أن الميليشيات الإيرانية قد 
خفضت سن الزواج للفتيات لتجعله 

تسع سنوات وفق مبادئ ولاية 
الفقيه، وهذا ما يعد كارثة أخلاقية 
وإنسانية على مستقبل الإناث في 

سوريا، بالإضافة إلى تزويج الطفلات 
من رجال مسنين يستغلون ظروف 
الجوع والعوَز في الداخل وفي دول 

اللجوء التي تحرمهن من الحماية.
والمهمة الكبرى هي كيف نصون 
ثقافة الأطفال وهويتهم خارج 
الاستغلال الجنسي والاستغلال 

الاقتصادي، وإعادة تعليمهم اللغة 
العربية بالإضافة إلى اللغات الأخرى، 

وتعليمهم العلوم الأساسية التي 
تضمن مواصلتهم العيش ضمن 

العصر والاستفادة من معطياته، 
وعدم الاستسلام لضياع الهوية 

والضياع النفسي الذي تسببت به هذه 
الحرب ضدهم!

أسامة آغي

لم يصل بيدرسون إلى اسطنبول 
ويلتقي برئيس "هيئة التفاوض 

السورية"، أنس العبدة، إلا بعد 
زيارتين له، واحدة إلى موسكو، 

وأخرى إلى دمشق، فما الذي تحدث 
به بيدرسون في هاتين العاصمتين؟ 

وما الحقيقة وراء قوله بضرورة 
توفير آليات فعّالة لدفع التفاوض 

بين وفود اللجنة الدستورية في 
جنيف؟ ما هذه الآليات؟ ومن 

بإمكانه توفيرها لإنجاح التوصل 
إلى مسودة وثيقة دستورية جديدة 

برعاية الأمم المتحدة؟
الروس بعد فشل الدورة الخامسة 
من مفاوضات اللجنة الدستورية 

بين وفد قوى الثورة والمعارضة 
ووفد النظام السوري، وجدوا أن 
هذا الفشل كشف عن اضطرابهم 

الدبلوماسي والسياسي، وأسلوب 
تعاملهم مع ملف الصراع السوري، 

وكشف عجز هذا الأسلوب عن 
استمالة دولية له.

فبعد كل تدخلهم العسكري، 
والدبلوماسي، والسياسي، 

والاقتصادي، في الصراع السوري 
لمصلحة النظام، يخرج علينا السيد 

لافرنتييف، معاون وزير خارجيتهم، 
ليقول، إنهم لا يملكون سوى تقديم 

نصح للنظام، بشأن التفاوض في 
جنيف!

وهذه تكون إحدى حالتين، الأولى، 
هي أن لافرنتييف يتنصل قولً من 

مسؤوليتهم عن إفشال مفاوضات 
الدستورية، ودافعه الرئيس عدم 

قدرتهم على اجتذاب الغرب والولايات 
المتحدة لقبول إعادة إعمار سوريا، 

وفق الرؤية الروسية، أي عدم 
قدرتهم على تحويل تدخلهم في 

سوريا لمصلحتهم.
الحالة الثانية، تكمن في إحساس 
الروس المباشر أن الغرب لا يعنيه 

تقديم مبادرات جديدة بشأن الحل 
السياسي في سوريا، خارج تنفيذ 

القرار الدولي "2254"، وهذا بدا 
واضحًا من موقف الغرب الرافض 

لمساري "أستانة" و"سوتشي"، 
وتجاهله فكرة مجلس عسكري 

انتقالي حاكم.
الزمـن لا يعمل لمصلحة الروس في 

سـوريا، ففي هذا البلد، المحكوم 
بقـوة الحديد والنار، ثمة انهيار 
اقتصادي هائل تعيشـه المناطق 
التي يحكمها نظام بشـار الأسد 
وميليشـياته، حيث يقترب سعر 

الدولار مقابل الليرة السـورية من 
مبلـغ 4000 ليرة مقابل الدولار 

الواحـد، وهذا يعني تآكل رواتب 
وأجور عسـكرييه وموظفيه. 

يضـاف إليه الحصار الواقع على 
إيران وعلى روسيا.

لهذا لا تبدو فكرة مجلس عسكري 
انتقالي سوى محاولة روسية 

للخروج من عنق الزجاجة، عبر 
طرح مسار جديد يتلاءم ومصالحهم 

الكبرى في سوريا. هذه الفكرة لا 
مكان لها لدى الغرب وأمريكا، لأنهما 

يعرفان أنها لعبة روسية تافهة، لن 

تنجح، ولذلك هم غير معنيين بها.
الروس بدؤوا بطريقة ملموسة 

بالتنصل التدريجي من النظام 
السوري عبر الإعلام، ولكنهم ليسوا 

جادين بشأن تنفيذ قرار مجلس 
الأمن "2254"، فلو أرادوا تغيير 

قواعد اللعبة المتعلقة بهذا القرار، 
لوافقوا على جدول زمني، وإلزام 
الأطراف المتفاوضة ببرنامج عمل 

محدد بزمن، عبر قرار دولي واضح.
توقع الروس أن يتقدم الغرب منهم 

خطوة أو خطوتين، ولكنه تركهم 
يغوصون بالوحل السوري، مثقلً 

عليهم بعقوبات "قيصر" وغيرها، 
فالغرب ليس غبيًا ليقدّم حبل النجاة، 

لخصم أو عدو هم الروس، لإنقاذه 
من غرقه المحتّم.

ليس أمام الروس في هذا المشهد 
المأساوي، الذي يبتلع احتمالهم 

على المكوث في سوريا، سوى 
التقدم من الغرب بخارطة طريق 
واضحة ومحددة الزمن، من أجل 

الحل السياسي للصراع السوري على 
أرضية القرار الدولي "2254".

هذا الموقف بدأ الروس بممارسة 
يبدون  فتارة  التسريبات حوله، 
غضبهم من فساد نظام الأسد 

وعجزه عن الخروج من الكارثة 
يرفضون  وتارة  الاقتصادية، 

تقديم خدمات بدؤوا يشعرون 
أنها مجانية، وتصبّ في خدمة 

النظام، وتضّر بمصالحهم  جوقة 
وعلاقاتهم الأكبر مع تركيا وأوربا. 

وقد وصل الأمر ببوتين ليصف 
النظـام بأنه ضعيف في تنفيذ 

التزاماتـه التجارية، مترافقًا ذلك مع 
 2013 نشر رسالة الأسد في العام 

التي تطلب تدخلً روسـيًا لحماية 
السقوط. النظام من 

مجيء بيدرسون إلى اسطنبول 
واللقاء مع رئيس "هيئة التفاوض 

السورية" يكشف عن محمول روسي 
ما، يستند إليه، وقد ظهر ذلك في 
قول بيدرسون أنه والأمم المتحدة 

يبحثون في إيجاد آليات فعالة 
لدفع عملية التفاوض الكلية بين 

قوى الثورة والمعارضة وبين النظام 
السوري. 

هذا الكلام يرتبط من جهة بإحساس 
النظام بأنه ينحدر بسرعة هائلة 

نحو الهاوية الاقتصادية، التي 
ستدمره، ويرتبط بالإحباط الإيراني، 
الذي ظهر بعد تفاؤل صغير، أحدثه 

بايدن بتصريحاته حول الملف النووي 
الإيراني، وضرورة العودة إلى طاولة 

الحوار، هذا التفاؤل تبيّ أنه ليس 
كما تخيله حكم الملالي في طهران.

يضاف إلى ذلك، إحساس الروس 
وحسـاباتهم بأن لا أفق لمخططهم، 

الذي يريدون منه إعادة إنتاج 
نظام الأسد، فهذا النظام صار 

ملموسًـا لديهم، بأنه حجرة عثرة 
تقف في وجه مصالحهم، وتطور 

علاقاتهـم الإقليمية والدولية، ولهذا 
هم يعملون على اكتشـاف طريق 

صالح ينقذ اسـتثمارهم في سوريا، 
ويحافـظ على بعض مصالحهم في 

هـذا البلد، مع القبول بدفع عجلة 
تنفيـذ القرارات الدولية ذات الصلة 

بسوريا.
بيدرسون تحدث عن آليات فعالة مع 
السيد أنس العبدة، وهذا الأخير أصر 

على ضرورة تفعيل تنفيذ القرارات 
الدولية الخاصة بالصراع السوري، 

ولعل الحديث الذي صرحّت به السيدة 
ليندا توماس غرينفيلد أمام الجمعية 

العامة للأمم المتحدة، في 2 من آذار 
الحالي، يوضح ذلك.

قالت غرينفيلد: "حان الوقت لكي 
نتوصل إلى حل سياسي فعلي، 

إنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام 
والاستقرار والأمن بشكل دائم 

للشعب السوري"، مطالبة النظام 
السوري بنشر أوضاع كل المعتقلين 

في سوريا، وتسليم جثامين 
الأشخاص الذين توفوا إلى عائلاتهم 

مع تحديد تاريخ ومكان وسبب 
الوفاة.

حديث غرينفيلد يتلاقى مع جهد 
بيدرسون في التوصل إلى نتيجة 

إيجابية لحل الصراع السوري، 
ويتلاقى مع حزمة التصريحات 

الروسية المنتقدة بشدة لنظام الأسد.
وفق هذه الرؤية، لا يمكن القول 

إن الحل يأتي من مجلس عسكري 
انتقالي حاكم، بل من تنفيذ القرار 
الدولي "2254" الذي يقبل بوجود 
أداة تنفيذية هي "مجلس عسكري 

انتقالي"، ليست مهمته الحكم، 
بل إعادة تأهيل مؤسستي الجيش 

والأمن السوريتين.
هذا الأمر يتطلب جهودًا حركية من 

"هيئة التفاوض" وهيئات المعارضة 
السياسية، الجهود المعنية تتصل 
بالمسعى الدولي، وضرورة منحه 

زخمً ماديًا ملموسًا، وليس مجرد 
تصريحات لا تغُني، ولا تشُبع جوعًا. 

ولذلك، على "هيئة التفاوض" 
توسيع نشاطها الإقليمي والدولي، 

وعقد مؤتمرات صحفية وندوات، 
تفضح النظام، وتزيد من خلق ضغط 

دولي عليه.
فهل تفعّل "هيئة التفاوض" وهيئات 

قوى الثورة المعارضة نشاطها في 
هذا الاتجاه، لملاقاة جهود دولية 

عديدة تعمل على تحقيق تنفيذ القرار 
الدولي "2254".

رأي وتحليل

الإعلام وأطفال سوريا المتروكون في العراء

بيدرسون وفعالية تنفيذ "2254" الغائبة.. 
والدور الروسي المنهك
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إعداد:
علي درويش 

نزر الدين رمضان
لؤي رحيباتي  

مهنة الموت.. 
صناعات عسكرية في سوريا 

تصطدم بـ"فيتو" الداعمين
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العدو يفرض التطوير في مهنة الموت
وتطبيقـات  البرمجـة  لغـات  "أدخلنـا 
الهواتـف المحمولـة إلى عمليـات تصنيع 
ووصلنـا  الناسـفة،  والعبـوات  الألغـام 
الـروسي  الجيـش  نواجـه  مرحلـة  إلى 
والجويـة  البحريـة  قواتـه  بمختلـف 
الطبـخ(  )عبـوات  فتصنيـع  والبريـة، 

قديمـًا".  أصبـح 
العاملين في  كلمات لخـص بهـا أحـد 
مجـال التصنيـع العسـكري، التقـت بـه 
عنـب بلـدي وتحفظـت على ذكر اسـمه، 
المحلي،  العسـكري  التصنيـع  أهميـة 
ودوره في إيجـاد وسـائل بديلـة لنقص 
القـوة  ومواجهـة  والسلاح،  العتـاد 
بروسـيا  المدعـوم  للنظـام  العسـكرية 

وميليشـياتها.  وإيـران 
مسـلح  عنصر  مـن  "العامـل"  انتقـل 
في أحـد فصائـل المعارضـة إلى العمـل 
في مجـال التصنيـع العسـكري، خاصة 
الناسـفة، دون تمييـز فصيـل  العبـوات 
عـن آخـر، وقـال، "أنـا هـاوٍ ومنخـرط 
أقدمـه  أنتجـه  بعمـل الألغـام، وكل مـا 
دون  أي  فقـط"،  كخدمـة  للفصائـل، 

ضمنهـا.  عضـوي  ارتبـاط 
العسـكرية  الخبرات  مـن  تعلـم 
السـوري،  النظـام  عـن  للمنشـقين 
بفصيـل  مختصين  مـن  واسـتكملها 
"أكنـاف بيـت المقـدس"، الـذي أسسـه 
القيـادي السـابق في حركـة "حماس" 
الفلسـطينية "صلاح أبـو صلاح"، في 

 .2 0 1 3
تطويـر  إلى  "العامـل"  فكـرة  وتسـتند 
العبـوات الناسـفة منـذ خمس سـنوات، 
تطبيقـات  طريـق  عـن  وتفجيرهـا 
بلوحـة  بربطهـا  المحمـول  الهاتـف 
"الآردينيـو" الإلكترونيـة وشريحة "إي 
أجهـزة  تطويـر  إلى  إضافـة  لوكـس"، 
مراقبـة مموهـة على خطـوط التماس.

صغير،  إلكتروني  لـوح  "الآردينيـو": 
يتكـون مـن دارة إلكترونية مـع متحكم 
الحاسـوب،  دقيـق يبرمـج عـن طريـق 
إلكترونيـًا،  اسـتخدامه  لتسـهيل 
يسـتخدم بشـكل كبير لبناء حساسـات 
والريـاح  الحـرارة  كدرجـة  بيئيـة 

هـي  لوكـس"  "إي  بينما  وغيرهـا، 
المحمـول. الهاتـف  شريحـة 

هـذه  في  للمنخرطين  بـد  لا 
الاختصاصـات مـن معاينـة أخطائهم أو 
أخطـاء غيرهـم، إذ قتُـل أكرث من عشرة 
تصنيـع  في  "العامـل"  أصدقـاء  مـن 
العبـوات، كما فقـد آخـرون أطرافهـم، 
بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي، نتيجـة 
أخطـاء التصنيـع وقلـة الخبرة، وجعل 
"مهنـة  الألغـام  تصنيـع  مـن  ذلـك 

"العامـل". تعبير  بحسـب  المـوت"، 
إبراهيـم الحمـوي، وهـو قائد عسـكري 
أوضـح  الشـام"،  "أحـرار  حركـة  في 
لعنـب بلـدي أنـه لم توجد حاجة ماسـة 
بدايـة  في  العسـكري  التصنيـع  إلى 
العمل المسـلح ضد النظـام، لأن "الثورة 
 )2012 عـام  مطلـع  )مـع  المسـلحة" 
وكان  تدريجـي،  بشـكل  تتطـور  بـدأت 
السلاح يقتصر على السلاح الفـردي 
خلال  المتظاهريـن  لحمايـة  والخفيـف 
"الشـبيحة"  هجمات  مـن  المظاهـرات 

وعنـاصر أمـن وجيـش النظـام. 
حديـث  بحسـب  الوقـت،  ذلـك  في 
الفصائـل  تكـن  لم  الحمـوي، 
والتشـكيلات العسـكرية بالشـكل الـذي 
ظهـر لاحقًـا، إذ تمايـزت بعدهـا الحالة 
تزايـد  مـع  أوضـح  بشـكل  العسـكرية 
النظـام،  قـوات  عـن  الانشـقاق  حالـة 
"الثـورة"  صفـوف  إلى  والانضمام 

. يتهـا حما و
العسـكري  الصـدام  اعتبـار  ويمكـن 
المبـاشر بين فصائـل المعارضـة وقوات 
التصنيـع،  مرحلـة  بدايـة  النظـام 
للحصـول على اكتفاء من السلاح، إلى 
جانـب مـا حصلـت عليـه الفصائـل من 
النظـام خلال المعـارك والغـارات على 

والحواجـز. المواقـع 
الأوليـة،  المـواد  في  النقـص  يعتبر 
بالمـواد  والجهـل  الخبرات،  وضعـف 
الأساسـية في التصنيـع، ونقص المعدات 
الماليـة،  والتكلفـة   ،"CNC" كمكنـات 
الظـروف  ضمـن  الإنتـاج  في  والبـطء 
الصعوبـات  مـن  المناطـق،  بمختلـف 

منـذ  التصنيـع  أعمال  واجهـت  التـي 
.2 0 1 2

اختصـار   "CNC"الـــ مكنـة 
 Computer Numerically"لــ
وهـي   ،"Controlled machine
طريـق  عـن  بهـا  التحكـم  يجـري  آلـة 
قـص  عمليـات  تجـري  الحاسـوب، 
المـواد  لمختلـف  محـددة  وتصميـم 
وفـق  وغيرهـا(،  معـادن،  )خشـب، 
إلى  مدخلـة  سـابقة  مخططـات 

. ب سـو لحا ا
التصنيـع  في  الفصائـل  رغبـة  وتعـود 
إبراهيـم  القيـادي  حسـب  العسـكري، 
عـدم  منهـا  أسـباب،  لعـدة  الحمـوي، 
العسـكري  الدعـم  برنامـج  وضـوح 
مـا  البدايـات،  منـذ  للفصائـل  المقـدم 

بديلاً  التصنيـع  إلى  اللجـوء  جعـل 
اسـتمرارية  على  للحفـاظ  ضروريـًا 
التأثـر  وعـدم  النظـام  ضـد  القتـال 

الدعـم.  بوقـف 
أنـواع  لبعـض  الحاجـة  إلى  إضافـة 
يكـون  التـي  والأسـلحة  الذخائـر 
أسـلحة  أنهـا  رغـم  عـام،  نقـص  فيهـا 
المعـارك،  في  وضروريـة  استراتيجية 

والقذائـف.  المدفعيـة  كسلاح 
الكفاءة  الأوليـة وضعـف  المـواد  نقـص 
قبـل  مـن  جهـود  قابلتـه  الصناعيـة 
العسـكرية، لكـن عمـل هـذه  الخبرات 
التجريـب  على  يقتصر  كان  الخبرات 
العتـاد المصنوع،  وتحديد المشـكلات في 
ونسـب  السـكب  وطريقـة  آليـة  أمـا 
الصناعـة  في  الداخلـة  الأوليـة  المـواد 

فتـؤدي إلى عـدم إصابة الهدف بشـكل 
في  ضابـط  حديـث  حسـب  دقيـق، 
نشـطاً  كان  )الـذي  الرحمـن"  "فيلـق 
في الغوطـة الشرقيـة لدمشـق( عمل في 

التصنيـع.  مجـال 
في  الخبيرة  الكـوادر  نقـص  وتزامـن 
القذائـف  مـن  معينّـة  أنـواع  تصنيـع 
لـدى  المدرعـات  وتحصين  والقاذفـات 
فصائـل عسـكرية، مـع وجـود كـوادر 
هـذه  في  الخبرة  مـن  مسـتوى  على 
أخـرى،  فصائـل  لـدى  الصناعـات 
تحريـر  و"هيئـة  الإسلام"  كـ"جيـش 
الشـام" و"أحـرار الشـام"، بحسـب ما 
قالـه مديـر وحـدة المعلومـات في مركز 
الاستراتيجية"،  للدراسـات  "عمـران 
بلـدي.  لعنـب  شـعبان،  نـوار  الباحـث 

)AFP( 2013 رجل يعمل على تصنيع سلاح في مدينة حلب - 7 تموز

"الخطـأ الأول هـو الخطـأ الأخير"، كلمات وضعها 
سـوريون عاملـون في مجـال الصناعات العسـكرية 
المحليـة نصـب أعينهم، بعـد اختيارهم خيـار مقاومة 

عسـكرياً.  النظام 
معلومـات أولية من تجـارب تصنيع سـابقة، وضباط 
منشـقون مـن مختلـف الاختصاصـات، ومهنيون في 
منشـآت صناعية على مختلـف الجغرافيا السـورية، 
اجتمعـوا لهـدف واحد هـو تغطية النقـص في العتاد 

والذخيرة العسـكرية لفصائل "الجيـش الحر". 

لكـن الأمـر تعـدى تغطيـة النقـص ليصبـح لاحقًـا 
مجـالً تعتمده كبرى فصائـل المعارضة العسـكرية، 
وتفـرد لـه مجـالً للتطويـر، إضافـة إلى الاسـتعانة 
بتجـارب سـابقة وتأمين أماكـن ومعـدات للتصنيع. 
 كما اعُتمـدت الذخائـر والمعـدات التـي أنتجتها هذه 
المعامـل والمنشـآت الصناعيـة في معـارك الفصائـل 
العسـكرية، بـل أصبـح بعضها سلاحًا أساسـيًا في 

المعارك.  حسـم 
مـن العبوات الناسـفة البدائيـة الصنـع، إلى القذائف 

الناعمـة  الذخائـر  تعبئـة  والصواريـخ، وصـولً إلى 
)طلقـات الكلاشـينكوف والــبي كي سي(، وتصنيع 
العربـات القتاليـة أخيراً، مراحـل متعـددة وجهـود 
سـنوات  لخصـت  المسـلحة،  السـورية  للمعارضـة 
حربهـا ضـد نظـام اسـتقدم روسـيا التـي جربـت 
231 سلاحًا في سـوريا منـذ أيلـول 2015، وإيران 

 .2011 منـذ  وميليشـياتها  بأسـلحتها 
"الجيـش  أعلـن  أن  إلى  الصناعـة  هـذه  تطـورت 
المـاضي،  شـباط  11مـن  في  السـوري"،  الوطنـي 

بتصميـم  تكتيكيـة،  قتاليـة  عربـة  ثـاني  تصنيعـه 
معاملـه  ضمـن  التركيـة،  المدرعـة  العربـات  يشـابه 

محليـة.  وبخبرات 
تحـاول عنـب بلـدي في هـذا الملـف تتبـع مسيرة 
السـورية،  المعارضـة  لفصائـل  المحلي  التصنيـع 
اسـتطاعت  وكيـف  المعـارك،  سير  على  وتأثيره 
ومـواد  خبرات  تطويـع  العسـكرية  الفصائـل 
صناعـات  في  عليهـا  البنـاء  يمكـن  وهـل  بدائيـة، 

تطـورًا. أكرث 
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أو  السلاح  أو  للذخيرة  المحلي  التصنيـع  ينعكـس 
المدفعيـة بالقوة العسـكرية على الجهـة التي تصنعها، 
وتقـاس قوة الـدول عسـكرياً من خلال قدراتها على 
إنتـاج السلاح وحجمـه، وتنوعـه )سـفن، طائـرات، 

أسـلحة، صواريـخ بعيـدة وقصيرة المدى(. 
ويـرى الباحـث نـوار شـعبان، في حديثـه إلى عنـب 
بلـدي، أن تصنيـع الأسـلحة محليـًا سـاعد المعارضـة 
في مواضيـع التحصين أكثر من الهجـوم، "نظراً إلى 
قـوة التحصين في الجهـة المقابلة"، أي لـدى النظام. 
واعتبر شـعبان أن الإنتـاج المحلي للسلاح لم يكـن 
سـببًا أساسـيًا في كسـب المعارك أو الدفـاع عن نقاط 
معيّنـة في الميدان، وإنمـا "كان بدور المسـاعد"، وفق 

. تعبيره
بينما تحـدث الخبير العسـكري حاتـم الـراوي، في 
حديـث إلى عنـب بلدي، عـن جود دور فاعـل لصناعة 
بعـض الأسـلحة التقليديـة، كالمدافـع القصيرة المدى 
مواقـع  مـن  الكثير  على  السـيطرة  في  والألغـام، 
مواقـع  مـن هجماتـه على  الكثير  النظـام، وصـد 

"الجيـش الحـر". 
التكيـف  التصنيـع  مجـال  في  العاملـون  واسـتطاع 
مـع غيـاب توفـر الآلات القـادرة على سـكب المعادن 
وخراطتهـا والتكيـّف معهـا، وهـو مـا يعـد أساسـيًا 

لإكسـاب الأسـلحة هيكلهـا.
في حين ربـط الباحـث نوار شـعبان تطور الأسـلحة 
المحليـة بعاملي "توفـر الوقـت والاسـتقرار"، اللذين 
يجعلان الظروف مواتيـة للفصائل بزيـادة تحصينها 

في مناطقها، وزيـادة إنتاجيتها العسـكرية. 
وهـو مـا حصـل في الغوطـة الشرقيـة وأحيـاء حلب 
الشرقيـة، اللتين سـيطرت عليهما المعارضـة لفترة 
طويلـة، مـا تـرك المجـال لهـا في تحصين نفسـها 

بالمنطقـة وتصنيـع الذخيرة والسلاح.

التفخيخ.. سلاح فعال 
مـع دخول الجماعـات "الجهادية" إلى سـاحة المعارك 
في سـوريا، نقلـت عبر عناصرهـا الأجانـب خبرات 
عسـكرية مختلفة، منها خبرات التصنيـع والتفخيخ، 
المعـارك وحسـم بعضهـا،  أثـر في سير  لهـا  وكان 
وهـو ما أضـاف أيضًا قـوة عسـكرية لا يسـتهان بها 
لهـذه الفصائل، ومـن أبرزهـا "هيئة تحرير الشـام" 
)جبهـة النصرة سـابقًا( و"جند الأقصى" و"الحزب 
الخضراء"،  و"الكتيبـة  التركسـتاني"  الإسلامي 

. وغيرها
وأظهـر سلاح المفخخـات فعاليتـه في عـدة معارك، 
"المسـطومة"  معسـكرات  على  السـيطرة  أبرزهـا 
جرس  في  "الوطنـي"  والمستشـفى  و"الحامديـة" 
الشـغور بمحافظـة إدلـب عـام 2015، ومعـارك فك 

 .2016 الحصـار عـن أحيـاء حلـب الشرقيـة في 
 ،2020 أيلـول  في  الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  ونفـت 
عملياتهـا  في  المفخخـات  سلاح  عـن  تخليهـا 
العسـكرية، معتبرة إياه "سلاحًا فعـالً في المعارك"، 
حسـب حديث سـابق لمسـؤول التواصـل الإعلامي في 

"تحريـر الشـام"، تقـي الدين عمـر، إلى عنـب بلدي 
عبر مراسـلة إلكترونيـة. 

سلاح  اسـتعرضت  الشـام"  "تحريـر  وكانـت 
"اختر  عليهـا  أطلقـت  سلسـلة  ضمـن  المفخخـات 
سلاحك" في كانـون الأول 2019، واعتبرتـه سلاحًا 
مواكبـًا لحركـة تطـور الأسـلحة عالميًا، "بسـبب دقته 

الأهـداف".  تدمير  في 
وتزيـد القـوة التدميريـة للعربـة على 15 صاروخًا 
من سلاح الطيران، حسـب الإصدار الذي اسـتعرض 
طـرق اسـتخدامها، وأنـواع المتفجرات المسـتخدمة في 

تصنيعهـا، ومراحـل التصنيـع وطـرق المناورة. 
والدبابـات  السـيارات  على  يقتصر  لم  التفخيـخ 
وعربـات "BMP"، إنمـا اتخـذت الفصائـل، وخاصة 
الإسلامية منهـا، أسـلوباً آخـر وهـو حفـر الأنفـاق 
تحـت مقـرات وأماكن تجمـع قـوات النظـام، إضافة 
العسـكرية، وتفخيخهـا ثـم  الكتائـب والثكنـات  إلى 

تفجيرهـا. 
وهـو مـا حصـل في تفجير مبنـى "إدارة المركبات" 
في  الشرقيـة  دمشـق  بغوطـة  حرسـتا  مدينـة  في 
تشريـن الثاني 2013، ونسـف المستشـفى "الوطني" 
الـذي كانـت تتحصـن فيـه قـوات النظـام في مدينة 
القصير بريف حمـص في أيلـول 2012، وفي حاجز 

الفنـار بأريحـا في أيـار 2015. 
إضافـة إلى اسـتخدام هـذا الأسـلوب عدة مـرات ضد 
مبـانٍ تتحصـن فيهـا قـوات النظـام في حلـب، منها 
في  "الكارلتـون"  ومبنـى  بحـرات  السـبع  سـاحة 

 .2015 في  الدفـاع  ومعامـل   ،2014

مضادات الطيران.. مشروع حاسم لم ينجح 
إلى  التفتـوا  العسـكرية  المعارضـة  مـن  خبراء 
قالـه  مـا  بحسـب  الجويـة،  المضـادات  تصنيـع 
مـن  وكان  بلـدي،  لعنـب  الـراوي  حاتـم  العقيـد 
على  قـادرون  عسـكريون  مهندسـون  بينهـم 
تصنيـع هـذا السلاح، أو تطويـر بعـض الأسـلحة 
دراسـة  وأعـدوا  فاعلـة،  مضـادّات  إلى  العاديـة 

وبرمجتهـا.  بمخططاتهـا 
لكـن هـذه الخطـوة اصطدمـت بقلـة الإمكانيـات، 
الضروريـة  الاحتياجـات  بعـض  تأمين  وعجـز 
إذ لم تجـد المعارضـة أي اسـتجابة  الخـارج،  مـن 
مـن الجهـات الداعمـة لإتمـام هـذا المشروع، مـا 

التنفيـذ. عـن  الصناعـة  هـذه  توقـف  جعلهـا 
روسـيا،  وحليفتـه  السـوري  النظـام  ويعتمـد 
التقـدم  في  الجـو  سلاح  على  أسـاسي،  بشـكل 
تفتقـد  التـي  المعارضـة  مناطـق  حسـاب  على 
فشـل  وسـط  لهـا،  للتصـدي  اللازم  للسلاح 
المجتمـع الـدولي في التوصـل إلى اتفـاق يفـرض 

البلاد. في  طيران  حظـر  مناطـق 
بشـكل  المناطـق  في  المعارضـة  تحصـن  ويجعـل 
جيـد تقـدم النظام فيهـا برًا أمرًا شـبه مسـتحيل، 
الجويـة في عمقهـا  مـا يدفعـه لتكثيـف ضرباتـه 

الاستراتيجي.

والمـواد  الخبرات  سـوريا  شمالي  حاليـًا  تتوفـر   
الأوليـة التـي تدخـل في تصنيـع الذخائـر إلى حد ما، 
 ،"ARDEX، Aluminum powder، C4، TNT"كــ
لكـن رغـم ذلـك، توجد تجـارب لم تتُرجم على الأرض 
لأسـباب عدة، منهـا احتـكار بعض الفصائـل الخبرات 

في القطـاع، وعـدم التنسـيق فيما بينها.
ويـرى القيـادي في "أحرار الشـام" إبراهيـم الحموي 
أن التصنيـع العسـكري في مرحلة مـن المراحل كان له 
دور أسـاسي في بعـض المعـارك، ووصـل إلى مراحل 
أن  إلا  الخبرات،  فيهـا  تراكمـت  ومتطـورة  متقدمـة 
العوائـق التـي ظهـرت منـذ البدايـة كانت تقـف أمام 

اسـتمرار التصنيـع والاعتماد عليـه بشـكل أكبر. 
 إذ شـكّلت السـنوات الأولى مـن "الثـورة المسـلحة" 
والاعتماد  للتصنيـع  التوجـه  في  محلوظـًا  تصاعـدًا 
عليـه في المعـارك ضـد النظـام، في حين انحرس هذا 
التوجـه كثيراً في السـنوات الأخيرة، وتغيرت ظروف 

"الثـورة" خاصـة بعـد التدخـل الروسي. 
كما تغيرت طبيعـة المعركـة بشـكل كبير، وتأطـر 
الدعـم العسـكري للفصائل، وشُـكّلت غـرف العمليات، 
مـا أدى إلى ضعـف الاعتماد على التصنيع العسـكري 
والتعويـل عليـه أمـام التكلفـة الماديـة وبـطء الإنتاج 

لمصلحـة الدعـم العسـكري المؤطر. 
الغوطـة  في  العامـل  الرحمـن"  "فيلـق  في  ضابـط 
"الفيلـق"  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  سـابقًا،  الشرقيـة 
بعـد انتقالـه إلى الشمال السـوري في 2018، أوقف 
الرغـم مـن  التصنيـع ضمـن ملاكـه، على  عمليـات 
التجارب السـابقة التـي وصفها بـ"الناجحـة"، والتي 

عمـل عليهـا لسـنوات، وكان لهـا أثـر في المعـارك. 
الوطنـي  "الجيـش  ضمـن  "الفيلـق"  وانخـرط 
سلاحه  ويتلقـى  تركيـا،  مـن  المدعـوم  السـوري" 

الوطنـي".  "الجيـش  في  التسـليح  قسـم  مـن 
الأساسـية  والذخائـر  السلاح  أن  الضابـط  وأوضـح 
)المصنعـة في شركات مختصـة( مفضلة على المصنعة 
سـهولة  إلى  إضافـة  إصابتهـا  دقـة  نتيجـة  محليًـا، 

التعامـل معهـا. 
لـ"الجيـش  داعمـة  دوليـة  حليفـة  تركيـا  وبوجـود 
الأرض،  على  متطـورة  أسـلحة  توفـر  الوطنـي"، 
التصنيـع  في  الاسـتمرار  إلى  حاجـة  هنـاك  تعـد  لم 
الـذي  شـعبان،  نـوار  الباحـث  حسـب  العسـكري، 
قـال إنه مـن الممكـن تطويـر بعـض المدفعيـات التي 
صُنعـت كمدفـع "جهنـم" وغيره، لكن ليـس بهدف 

عليهـا.  الاعتماد 
إن  قـال  الـراوي  حاتـم  العقيـد  العسـكري  الخبير 
الصناعـات العسـكرية هـي مـن الصناعـات الجذابة، 
ومـن عمل بهـا يتطلع دائمـًا إلى الحفاظ على إنجازه 

وتطويـره.
وقـال الـراوي، "هـذه الخبرات تشـكل قاعدة واسـعة 
مـن  مسـتفيدة  العمـل،  لهـا  يتـاح  عندمـا  وخبيرة 

والتصرف". الحركـة  بلادهـا وحريـة  إمكانيـات 
يمكـن  مـا  أن  شـعبان  نـوار  الباحـث  يـرى  بينما 
التعويـل عليـه هـو الخبرات التـي تعلم كيفيـة تصنيع 
وتطويـر الأسـلحة وخلط الذخيرة والتعامـل مع المواد 
المتفجـرة، فـإذا تلقت هـذه الخبرات تدريبًا عسـكرياً 
مناسـبًا ومتكاملاً، يمكـن اسـتثمارها ككـوادر مهمة 

جـدًا في المسـتقبل.
وأوصى شـعبان بضرورة تركيـز الفصائل، ولا سـيما 
"الجيـش الوطنـي" و"الجبهـة الوطنيـة للتحريـر"، 
اهتمامهـا على هـذه الكـوادر، والطلـب مـن تركيـا 
)التـي تدعمهما( تقديم ورشـات التدريـب الخاصة في 

المجال. هـذا 

بقايا ذخيرة تالفة بيد طفل في مكب الأسلحة والذخائر بمدينة إدلب، التي يعاد جمع بعضها وبيعها من قبل مدنيين - 5 من آذار 2021 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(

مقاتل من لواء التوحيد يستعد لإطلاق قذائف محلية الصنع على اللواء 80 في حلب - 11 تشرين الثاني 2013 )رويترز(

هل فرضت الصناعة 
فارقًا على الأرض؟

هل يمكن البناء عليها؟
مستقبل صناعة الأسلحة المحلية في سوريا
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عبد السلام عبد الرزاق
قيادي في الجيش الوطني 

ظهرت إرادة كبيرة في بداية 

الثورة للتصنيع العسكري، مع 

خبرات وإمكانيات قليلة، ما أدى 

إلى الاهتمام بصناعات عسكرية 

خفيفة، أو تعديل أسلحة وعتاد، 

كتطوير دقة الإصابة ومدى 

الأسلحة الفردية، وأيضًا بعض 

العتاد ضمن اختصاص المدفعية، 

الذي يؤمّن إلى حد ما قوة ردع 

وتدمير قد توازي بعض الأسلحة 

التي يمتلكها النظام. 

بعد ذلك حدثت تحولات كبيرة في 

الثورة، وسُلب القرار العسكري، 

ومن ضمنه الصناعات العسكرية، 

فغابت الإمكانيات وإرادة التصنيع، 

وأيضًا جرى الاستغناء عن الخبرات 

العسكرية، والتضييق عليها، في 

مقابل ظهور قادات أمر واقع غير 

معنيين بقطاع يحقق الاستدامة 

للفصائل. 

ولكن الصعوبه الكبرى منذ البداية 

حتى الآن، هي حظر المواد الأولية 

للصناعات العسكرية، واستحالة أو 

صعوبة تأمينها، وهو ما حال دون 

صناعة معدات جديدة، والاقتصار 

على تطوير أو تغيير مواصفات 

بعض العتاد، وهو ما لم يقدم أو 

يؤخر شيئًا في أرض المعركة.

ولعل أنجح ما ابتكره الثوار خلال 

السنوات العشر، ورأينا فارقًا له في 

أرض المعركة، هو مدفع "جهنم"، 

إذ صار جزءًا لا يتجزأ من التمهيد 

والدعم والتغطية النارية للأعمال 

القتالية، وارتفعت دقة الإصابة 

باستخدامه بعد دخوله أرض 

المعركة بحوالي سنتين.

لكن لم نرَ بعد ذلك أي جديد، ولن 

نرى في ظل استبعاد الضباط 

والخبراء، والإرادة المسلوبة، 

والاهتمام بأمور بعيدة جدًا عما 

يخدم القوة العسكرية للثورة، وهو 

ما قد يكون وراءه "فيتو" أو قرار 

دولي، بعدم السماح للثوار بالتقدم 

في هذه الصناعات. 

فيتو.. 
المشكلة الكبرى

أنواعًـا مختلفـة مـن  المعارضـة  اسـتخدمت فصائـل 
خلفيًـا،  صندوقـًا  تحـوي  التـي  خاصـة  السـيارات، 
كمنصـات لإطلاق النـار عبر الرشاشـات، بتركيـب 
قاعـدة لأنـواع مختلفة من الرشاشـات مـن عيار 12.5 
بعـض  وفي  مليمتراً،  و23  مليمتر  و14.5  مليمتر 

الــ"PKS" )بي كي سي(.  الأحيـان رشاشـات 
وأضافـت إلى السـيارات المخصصة للرشاشـات أنواعًا 
مختلفة مـن الدروع، لحمايـة الرامي والسـائق ونقاط 

أخرى في السـيارة. 
لكـن الأمـر تطور لاحقًـا، وأعُلـن عن تصنيـع مركبات 

تكتيكيـة قتاليـة من قبـل الفصائل:

"Z405" العربة المدرعة

شـبيهة بطـراز المدرعة التركيـة "كوبـرا" المصنعة من 
قبـل شركة "أوتـوكار"، واسـتخدمتها القـوات التركية 
عمليتـي  في  الحـر"  "الجيـش  بفصائـل  مدعومـة 
"درع الفـرات" شمالي حلـب، و"غصـن الزيتـون" 
في عفريـن شمال غـربي حلب، ضـد "قوات سـوريا 

الديمقراطيـة" )قسـد(.
- مـزودة برشـاش كهربـائي مـزدوج يجـري التحكم 

بـه مـن داخـل العربة. 
- فيها شاشـات رؤيـة ليلية ونهارية للسـائق والرامي، 

تصفيح.  وطبقتا 
- العربـة رباعيـة الدفع وتسير في جميـع الظروف، 
الهجـوم والدفـاع، وتغطـي  وتسُـتخدم في عمليـات 

ناريـًا لحـدود كيلومتريـن عبر الرشاشـات. 
- تستوعب ثمانية مقاتلين مع الرامي والسائق. 

- أعلـن عـن تصنيعها فصيـل "نور الديـن زنكي" في 
 .2018 الأول  كانون 

آلية "رعد" المصفحة

- أعلنـت "فرقـة الحمزة" التابعـة لـ"الفيلـق الثاني" 
في "الجيش الوطني السـوري" عـن تصنيعها في 11 

من شـباط 2021. 
- مركبـة قتاليـة لخـوض المعارك في جميـع الظروف، 
مناخيـة  ظـروف  ضمـن  يعمـل  بمحـرك  ومـزودة 

متعـددة.
- وزنهـا 14 طنًـا وطولهـا 5.5 متر، وعرضها متران 

وارتفاعهـا عـن الأرض 2.5 متر.
- مـزودة بنظـام دفـع رباعـي، وتتراوح سرعتها بين 
 110 وبين  الوعـرة،  الأرض  في  كيلومتراً  و40   35

و120 كيلومتراً بالسـاعة في الطـرق المعبـدة.
والمتوسـطة  الخفيفـة  الرشاشـات  ضـد  مصفحـة   -
مـن جميـع الاتجاهـات، ولها نوافـذ زجاجيـة مقاومة 
للرصـاص بسماكة 13 سـنتيمتراً، ومـزودة برشـاش 
عيـار 12.7 مليمتر مـن نـوع "M2k" يعمـل بزاوية 
360 درجـة بتحكـم كهربائي كامل من داخـل العربة.

- طاقهما ثمانيـة مقاتلين، ومجهزة بأنظمة تشـويش 
للألغـام والعبوات، ومـزودة بكاميرات.

مدرعة "الفهد"

- أنتجتهـا "فرقة الحمزة" في نموذج يشـابه المدرعات 
التركية نوع "BMC كيربي"، في تموز 2019. 

- تصنيـع العربة كان ضمن ورشـات خاصـة بـ"فرقة 
التـي  التركيـة  للعربـات  مشـابهة  وهـي  الحمـزة"، 
يسـتخدمها الجيـش التركي في عملياته العسـكرية.

- مـزودة برشـاش متحـرك وكاميرات ليليـة ونهارية 
لتعمـل في جميـع الظـروف والأماكن.

- تتميـز المركبـة المدرعـة بمحرك دفـع رباعـي )4×4(، 
وتصل سرعتها إلى 80 كيلومتراً في السـاعة في الأراضي 

السـهلية، وإلى 30 كيلومتراً في الأراضي الوعرة.
متر   1.75 وعرضهـا  أمتـار  سـتة  طولهـا  يبلـغ   -

الأرض. عـن  أمتـار  ثلاثـة  وبارتفـاع 
وتحـدث ناشـطون أن الجيـش التركي دعـم صناعة 
معظـم أنظمة عربتـي "الفهـد" و"رعد"، لكـن ماجد 
الحلبـي، إعلامـي "فرقـة الحمـزة"، قال لعنـب بلدي، 
إن التصنيـع جـرى في "مصنـع الدفاعـات الوطنـي" 
ومهندسين  خبرات  يـد  على  لـ"الفرقـة"،  التابـع 

سـوريين، وداخـل الأراضي السـورية. 

مدفع "جهنم"

- ظهـر في مدينـة بنـش بريف إدلـب الشمالي، بعد 
الاسـتفادة مـن دبابـات النظام الروسـية المدمـرة من 
طراز "T-72" و"T-62"، واسـتخدمت "سبطاناتها" 

على اختلاف أشـكالها لتكون أساسًـا له.
المعالجـة جسماً مناسـبًا  الدبابـة  - توفـر سـبطانة 
لصنـع المدفـع لتحمـل الضغـط الناتـج عـن إطلاق 
القذائـف بعكس سـبطانات مدافع قذائـف "الهاون".

- وزن قذيفـة "الهـاون" المصنعـة محليـًا يبلـغ نحو 
15 كيلوغرامًـا، ويصل وزن قذيفـة مدفع "جهنم" إلى 
65 كيلوغرامًـا مـن جسـم أسـطوانات الغـاز المنزلي، 

بحشـوة من البـارود تصـل إلى كيلوغـرام واحد.
فصائـل  معـارك  خلال  فعاليـة  السلاح  أظهـر   -
المعارضـة ضد قـوات النظـام في ريفي حلـب وإدلب.

دخـول  قبـل  تمهيديـًا  غطـاء  ليكـون  اسـتعمل   -
العسـكرية. المواقـع  إلى  الاقتحـام  مجموعـات 

- تطور المدفع بعد التجارب ليتحول إلى "مدفع 300"، ليكون 
من أبرز الأسلحة الثقيلة التي صنعها مقاتلو الفصائل.

- تصـل قـدرة المدفـع التدميريـة إلى مئتي متر مربع، 
ومـداه إلى ألفي متر، مـا يجعله مثاليًا في حـرب المدن.

 "AM-50 قناصة"

 Steyr HS" تعتبر استنسـاخًا لقناصـة "AM- 50" -
50-" النمسـاوية، إذ أخـذت إيـران النمـوذج وصنعـت 
قناصات مشابهة لها سمتها "AM -50"، كما استنسخها 

."Golan S-01" النظام السـوري وأطلـق عليهـا
- صنعـت قـوات المعارضـة عـدداً منهـا، بتطويـع قطع 
وأسـلحة اغُتنمـت مـن قـوات النظـام، وجـرى تطبيقها 

وملاءمتها.
- اسـتولت المعارضـة على قطـع منها خلال المعارك ضد 
النظام، حسـب موقـع "Caliber Obscura" المتخصص 

الأسلحة. بأنواع 
- يصـل مدى القناصة إلى 1500 متر، وتسـتخدم طلقات 

عيار 12.7 مليمتر.
- اسـتخدمها مقاتلو عناصر "الجيـش الوطني" و"هيئة 

تحرير الشـام" و"أنصـار التوحيد" و"حـراس الدين". 

قناصة "شام ر 3"

- رشـاش آلي يمكـن التحكم به عـن بعُد، يرصـد الهدف 
بشاشـة إلكترونيـة، ويتم التحكم به عبر "قبضة" توجه 

الرشـاش صوب الهـدف المطلوب.
- يوفـر أماناً للمقاتلين وسـهولة في الحركـة، ونقطة قوة 

القتال. خطوط  في 
- يتميز بإمكانية الحركة أفقيًا وعمودياً.

صاروخ "الفيل"

- مجموعـة صواريـخ معدلـة بإضافـة رأس حـربي 
مـداه  مسـافة  مـن  الصـاروخ  ليخرس  إليهـا  كبير 

التدميريـة قدرتـه  وتـزداد 
- اسـتخدمت هـذه الصواريخ أساسًـا من قبـل النظام 
الـذي هـدم أحيـاء كاملـة بهـا، لترد المعارضـة عليه 

بتطويـر صواريـخ "الفيـل" خاصتها.
- تتشـابه هـذه الصواريخ في عدة أمـور وتختلف في 
التفاصيـل، فهي عبارة عـن صواريخ "غـراد" يضاف 
إليهـا رأس حـربي أكبر بكثير مـن الـرأس الحربي 

لـ"غراد". 
-  يبلـغ وزن الصـاروخ بين 400 و800 كيلوغـرام 
كحـد أقصى، أي نحـو عشرة أضعـاف وزن صاروخ 

"غـراد" الـذي يصنـع الصـاروخ على أساسـه.
- تتكـون من جسـم صـاروخ أضُيف إليـه رأس حربي 
 50 بالمتفجـرات بقطـر نحـو  مـن أسـطوانة معبـأة 

 . ا سنتيمترً
- يبلـغ طـول الصـاروخ ككل بحـدود ثلاثـة أمتـار، 
وتحتـوي حشـوته على متفجـرات مصنوعـة عادة من 
السماد المطبـوخ، ويطلـق الصـاروخ كهربائيًـا مثـل 

"غراد".
- صنـع مقاتلو الفصائـل أنواعًا أخرى مـن الصواريخ 

مثـل "بركان 1"، "إسلام 1"، "رعد".

صاروخ "إسلام"

- أنبـوب معدني طولـه 1.10 متر، حشـوته خليط من 
نترات البوتاسـيوم والسكر.

- منصـة إطلاقـه مـزودة مـزودة بشاشـة إلكترونيـة 
لتحقيـق هدفـه بدقـة جيدة. 

- صنعـه فصيل "جيش الإسلام"، وحاولـت عنب بلدي 
التواصـل مـع "الجيش" للوقـوف على آخـر التحديثات 

لديـه في الصناعات العسـكرية لكـن لم يتوفر رد. 

 قذائف متنوعة وقنابل يدوية
قذائـف  العسـكرية  الفصائـل  مختلـف  صنعـت 
ومدافـع "هـاون"، وجـرى الاعتماد عليهـا بسـبب 
المـدن  حـرب  في  خاصـة  المتعـدد  اسـتخدامها 
ووصـول صناعتهـا إلى مرحلـة متقدمـة، على عكس 
الصواريـخ المصنعـة، التـي خضعـت لتجـارب عـدة 
وتحتـاج إلى قياسـات وأعمال وخبرات أكبر، كما 
أن دقتهـا كانـت منخفضـة، حسـب حديـث ضابـط 

بلـدي.  الرحمـن" إلى عنـب  في "فيلـق 
واسـتطاعت الفصائـل تصنيـع قنابل يدويـة )تعمل 
مختلـف  في  واسـتخدمت  الصاعـق(،  الفتيـل  على 
 9 المناطـق، كما حولـت بنـادق الصيـد مـن عيـار 
و12 مليمتر، بعـد إزالـة المقـذوف وإبقاء الحشـوة 
الدافعـة ووضـع أنبـوب حديد عنـد الفوهـة كمنصة 
 "RGC" لإطلاق قنابـل الفتيـل، إلى مدفـع قذائـف

محلي الصنـع، خاصـة في الغوطـة الشرقيـة. 
وجـرى   ،"RPG" قذائـف  حشـوات  صنعـت  كما 
 ،"PKS"و "الكلاشـنكوف"  طلقـات  تعبئـة  إعـادة 
كما صنعـت طلقـات رشـاش مضـاد طيران عيار 
مشـكلة  بسـبب  تعُتمـد  لم  أنهـا  إلا  مليمتراً،   23
الانعـدام الـذاتي لهـذا النـوع مـن الذخائـر، الـذي 
حسـب  بالمدنيين،  تضر  قـد  شـظايا  إلى  يـؤدي 

الرحمـن".  "فيلـق  في  الضابـط 

أسلحة صنعتها فصائل المعارضة منذ 2011
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تعبيرية )تصميم عنب بلدي(

في ظل انهيار الليرة السورية

كيف يستطيع المواطنون ادخار أموالهم بعيدًا عن البنوك

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

               187,716 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 510 شراء 521 دولار أمريكي  مبيع 3930	 شراء 3880

الذهب 18  160,995                

 يورو   مبيع 4684 شراء 4619

عنب بلدي - جنى العيسى 

مـن  )40 سـنة(  الملا  حققـت شيرين 
عمـره  حلماً  حمـص،  ريـف  سـكان 
لـه،  أن تخطـط  السـنين، دون  عشرات 
عائلتهـا  مـن  عليـه  حصلـت  إرث  مـن 
أمريكي،  دولار  آلاف  خمسـة  بقيمـة 
خبأتـه في 2013 لتجـده في عام 2020 
يشتري لهـا منـزلً غير مكسـو )على 

حمـص. ريـف  في  العظـم(، 
شراء  إن  بلـدي،  لعنـب  شيرين  قالـت 
منـزل يسُـجل باسـمها كان حلماً لهـا، 
السـورية،  الليرة  تدهـور  ومـع زيـادة 
الأسـعار  ارتفـاع  مـن  تسـتاء  كانـت 
المرتبطـة بهـا، ولم تتخيل أبدًا أن خمسـة 
لهـا  ستشتري   2020 في  دولار  آلاف 

منـزلً كانـت تريـده.
على الرغم مـن أن ما حدث مع شيرين 
ضربـة حـظ غير مخطـطٍ لهـا، فإنـه 
السـوريون  يعتمدهـا  ضرورة  صـار 

مدخراتهـم. لحفـظ 

الذهب هو الحل الأمثل للادخار في 
سوريا

يعد ادخـار المال عن طريـق شراء الذهب 
السـوريون  طريقـة تقليدية اسـتخدمها 
على  الذهـب  لأن  طويلـة،  عقـود  منـذ 
مـن  قيمتـه  يفقـد  لا  العملات،  عكـس 
جهـة، ولسـهولة نقلـه من جهـة أخرى.

وتضاعـف سـعر الذهـب 80 ضعفًـا في 
الوقـت الحـالي، إذ بلـغ سـعرمبيع غرام 
ألفًـا   190 قيراطـًا حـوالي   21 الذهـب 
ليرة   4000 يعـادل  الواحـد  )الـدولار 
 2011 نهايـة  بينما كان في  سـورية(، 

قرابـة 2300 ليرة سـورية. 
مركـز  في  الاقتصـادي  الباحـث  وقـال 
تـركاوي،  خالـد  للدراسـات”  “جسـور 
عـن  الأمـوال  حفـظ  إن  بلـدي،  لعنـب 
طريـق شراء الذهـب، هـو أفضـل حـل 
سـيطرة  في  مناطـق  في  للمقيمين 
أسـباب، منهـا  لعـدة  السـوري  النظـام 
التـي  الأمنيـة  المسـاءلة  عـن  الابتعـاد 

يمارسـها النظـام على مقتنـي العملات 
بالارتفـاع  أسـعاره  وارتبـاط  الأجنبيـة، 
يضمـن  الـذي  الأمـر  لقيمتـه،  العالمـي 

فيـه. الخسـارة  عـدم 
وتثـق البنـوك المركزيـة العالميـة بادخار 
الذهـب، مـا يجعله خيـارًا آمنًا ومشـجعًا 

د. للأفرا

الذهـب المشترى للادخـار  وأضـاف أن 
صياغـة،  دون  مـن  يكـون  أن  يجـب 
حتـى لا يخرس المدُخـر أجـور صياغتـه 
إذا اضطـر لبيعـه، وتعـد ليرات الذهب 
أفضـل طريقـة للادخـار لضمان عـدم 

الخسـارة فيهـا أبـدًا.

الدولار.. 
ولكن بعيدًا عن عيون النظام

يجـد السـوريون في الدولار ملاذًا آمنًا 
لادخـار أموالهم هـذه الأيـام، بعيدًا عن 
اضطـراب سـعر صرف الليرة السـورية 
عشر  خلال  قيمتهـا  تغيرت  التـي 
سـنوات تغيراً كبيراً، فهبطـت قيمتهـا 
ضعفًـا   85  ،2021 في  الـدولار  أمـام 

عما كانـت عليـه في 2011.
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  وكان 
الأسـد، أصـدر مرسـومًا تشريعيًـا، في 
2020، للمتعاملين بغير  كانـون الثـاني 
الليرة السـورية كوسـيلة للمدفوعـات، 
يقضي بفـرض عقوبـة السـجن عليهم 
مع الأشـغال الشـاقة المؤقتة لمـدة لا تقل 
عن سـبع سـنوات، ودفـع غرامـة مالية 
بمـا يعـادل مثلي قيمـة المدفوعـات أو 

به. المتعامَـل  المبلـغ 
التـي  الرغـم مـن هـذه الخطـوة  على 
يسـعى النظـام مـن خلالهـا إلى تعويم 
مـن  الكثيرون  زال  مـا  اقتصـاده، 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  المقيمين 
يلجـؤون إلى تصريـف الـدولار بشـكل 
سري في مكاتـب خاصـة موثوقـة مـن 
قبلهـم، لأنهـم يخافـون مـن ذكر اسـم 
الـدولار عبر الهاتـف أو في أي مـكان 
عـام، وهـو مـا دفـع التجـار إلى عـدم 
العملـة الأمريكيـة لأي شـخص لا  بيـع 
يعرفونـه خوفاً مـن الاعتقـال والملاحقة 

الأمنيـة.
دمشـق  ريـف  سـكان  مـن  مواطـن 
)45 سـنة(، يدخـر أموالـه في البنـوك 
السـورية منـذ عشر سـنوات، لخوفـه 
مـن عـدم اسـتقرارالليرة السـورية بعد 

الثـورة. انـدلاع 

وقـال لعنـب بلـدي، إنـه لا يجـرؤ حتى 
على اسـتثمار أموالـه في أي مشروع 
في  فالمشـاريع  ذووه،  يطرحـه  بسـيط 
بلـد الحـرب تحتاج إلى رأس مـال كبير، 
قولـه،  حـد  على  بالفشـل  وسـتبوء 
الـدولار  إلى  أموالـه  بتحويـل  فاكتفـى 
قيمتهـا،  تخرس  لكيلا  الأمريكي 
وادخرهـا في منزلـه، بصنـدوق خاص.

خالـد  الاقتصـادي  الباحـث  وقـال 
تعيـش  السـورية  الليرة  إن  تـركاوي، 
أي  لهـا  يـرى  ولا  مسـتمر،  انهيـار  في 
وعليـه  المنظـور،  المسـتقبل  تحسـن في 
فتحويلهـا إلى العملات الأجنبيـة أكرث 
بالعملـة  حفظهـا  مـن  وأضمـن  نفعًـا 

السـورية.
المحدود  الدخـل  لـذوي  أيضًـا  ويمكـن 
العملات  مـن  بسـيطة  مبالـغ  ادخـار 
الأجنبيـة، فالمبالـغ البسـيطة لا تخرس 

بـل مـن الممكـن أن تتضاعـف.

العقارات ترافقها المخاطر
سـوري  سـنة(،   36( العلي  أحمـد 
اشترى  إنـه  قـال  ألمانيـا،  في  مقيـم 
 50 بقيمـة  دمشـق  ريـف  في  منـزلً 
يقـدر  مـا  سـورية،  ليرة  مليـون 
بـ12.5 ألـف دولار، بهدف اسـتثماره 
لبيعـه بعـد عـدة سـنوات بأضعاف ما 
دفـع فيـه، كـون الأسـعار في سـوريا 

كبير. ازديـاد  في 
شراء  مخاطـر  إن  تـركاوي،  وقـال 
حربـًا،  تشـهد  بلـد  أي  في  العقـارات 
تعرضهـا  في  تتجسـد  كسـوريا، 
مـن  عليهـا  الاسـتيلاء  أو  للقصـف، 
أن  موضحًـا  مسـلحة،  جماعـات  قبـل 
الاسـتثمار في مجـال العقـارات يجتـاج 

كبير. مـال  رأس  إلى 
في  سـوريا"،  "إعمار  موقـع  ونقـل 
كانـون الأول 2020، عـن مديـر الوكالة 
العقـاري  الخبير  القانونيـة،  السـورية 
ظـل  وفي  إنـه  قولـه  يوسـف،  عمار 
أسـعار  في  المسـبوق  غير  الارتفـاع 
ذوو  يحتـاج  البنـاء،  ومـواد  العقـارات 

الدخـل المحـدود إلى ما لا يقـل عن مئتي 
لتأمين سـكن. عـام 

وأضـاف أن تأمين المسـكن صـار حلمً 
بعيد المنـال، إذ ليس باسـتطاعة الموظف 
الادخـار مـن راتبه الـذي لا يكفيه لتأمين 
الطعـام والشراب من أجـل شراء منزل.

"المركزي" 
يتحرك أمنيًا للحد من تدهور الليرة

الغذائيـة  المـواد  أسـعار  تضاعـف 
السـورية،  الليرة  وانهيـار  اليومـي، 
دفعـا مصرف سـوريا المركـزي لاتخاذ 
الليرة،  تدهـور  مـن  تحـد  إجـراءات 
تمثلـت بتنفيـذ “هيئـة مكافحـة غسـل 
الأمـوال وتمويـل الإرهـاب” والضابطة 
في  “المهمات”  مـن  عـددًا  العدليـة 
في  وتحديـدًا  المحافظـات،  مختلـف 

وحلـب. وحماة  دمشـق 
وفقًـا  الإجـراءات،  وأسـفرت 
لـ"المركـزي"، عـن “وضـع اليـد على 
والجهـات  الشركات  مـن  مجموعـة 
الليرة  على  بالمضاربـة  تعمـل  التـي 
“مصـادرة  إلى  إضافـة  السـورية”، 
بالليرات  الأمـوال  مـن  كبيرة  كميـات 

الأمريكي”. والـدولار  السـورية 
واعتبر المصرف أن الأمر “يتطلـب وعيًا 
مـن قبـل المواطنين وأصحـاب الشركات 
في  للاسـتمرار  إجراءاتـه،  جانـب  إلى 
تسـتهدف  التـي  للمحـاولات  التصـدي 
والشـعب  السـورية  الليرة  مـن  النيـل 
أثبـت صمـوده طـوال  الـذي  السـوري 

فترة الحـرب”.
سـوريا  في  الرواتـب  متوسـط  ويبلـغ 
نحـو 45 دولارًا )بحسـب سـعر الصرف 
الرسـمي 1256 ليرة للـدولار الواحـد( 
و14 دولارًا )وفق سـعر السـوق، 4000 
ليرة للـدولار الواحـد(، بحسـب موقـع 
“numbeo”  المتخصـص بالإحصائيات.

وتتصـدر سـوريا قائمـة الـدول الأكرث 
فقـراً في العالم، بنسـبة بلغـت 82.5%، 
 World By“ موقـع  بيانـات  بحسـب 

العالمـي.   ”Map

 إن حفظ الأموال عن 
طريق شراء الذهب، هو 

أفضل حل للمقيمين 
في مناطق في سيطرة 

النظام السوري، لعدة 
أسباب، منها، الابتعاد عن 

المساءلة الأمنية التي 
يمارسها النظام على 

مقتني العملات الأجنبية، 
وارتباط أسعاره بالارتفاع 

العالمي لقيمته، الأمر 
الذي يضمن عدم الخسارة 

فيه.
وتثق البنوك المركزية 

العالمية بادخار الذهب، ما 
يجعله خيارًا آمنًا ومشجعًا 

للأفراد.
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في  الصحيـة”  “العلـوم  جامعـة  أسُّسـت 
الجامعـة  وهـي   ،2015 عـام  اسـطنبول 
الحكوميـة الوحيـدة المصرح لهـا بتقديـم 

أنشـطة تعليميـة خـارج البلاد.

وتضـم الجامعـة كليـات الطـب، والطـب 
الـدولي، والصيدلـة، والتمريـض، وعلـوم 
الحياة، والعلـوم الصحية، والمدرسـة المهنية 
للخدمات الصحيـة، ومعهد العلوم الصحية.

النظام يرفض القرار 
رفـض النظـام السـوري افتتـاح الكلية 
الراعـي،  مدينـة  في  الطبـي  والمعهـد 
على لسـان مصـدر مسـؤول في وزارة 
لـه،  التابعـة  والمغتربين  الخارجيـة 
واعتبر أن القـرار التركي يمثـل "عملً 
خطيراً وخرقـًا فاضحًـا للقانون الدولي 

المتحـدة".  الأمـم  وميثـاق 
كما اعتبر أن القـرار “باطـل ويشـكل 
إطالـة  في  تركيـا  لممارسـات  اسـتمرارًا 
أمـد الأزمـة السـورية ودعـم تنظيمات 
و)الإخـوان(  و)النصرة(  كـ)داعـش( 
أطماعهـا  وتحقيـق  أجنداتهـا  لخدمـة 

وأوهامهـا”.
ولا تعتبر هـذه الكليـة هـي المشروع 
التعليمـي الأول للحكومـة التركيـة في 
أقامـت  إذ  سـوريا،  شمالي  مناطـق 
تركيـا العديـد مـن الكليـات والمعاهـد 
التابعـة لجامعاتهـا الحكوميـة هنـاك، 
ولكـن هـذا القـرار تلقـى ردًا رسـميًا 

مـن حكومـة النظـام.

كيف يتعارض القرار مع القوانين 
الدولية؟

مديـر  الأحمـد،  بسـام  الحقوقـي 
منظمـة "سـوريون مـن أجـل الحقيقـة 

الرئـاسي  القـرار  أن  يـرى  والعدالـة"، 
التركي يتعارض مـع القوانين الدولية 
يمكـن  أنـه  أبرزهـا  أسـباب،  لعـدة 
اعتبـار هذه الخطـوة التركيـة "محاولة 
أراضٍ  على  أكرث  سـيادة  اكتسـاب 

سـورية".
عنـب  إلى  حديـث  في  الأحمـد،  ونـوه 
بلـدي، إلى أن مثـل هذه القـرارات تعبر 
عـن "نيـّة وجـود تـركي طويـل الأمد" 
في شمالي سـوريا، و"ضمـه للأراضي 
الظـروف  تسـمح  حين  التركيـة 

الدوليـة". 
ووفقًـا لـ"لائحـة لاهـاي" عـام 1907 
واتفاقيـة   ،)56 إلى   42 مـن  )المـواد 
"جنيـف الرابعـة" )المـواد مـن 27 إلى 
34، ومـن 47 إلى 78(، فإنـه "لا يجوز 
لأي سـلطة احتلال أن تكتسـب سـيادة 

على أراضٍ محليـة لدولـة أخـرى".
بشـكل  عسـكرياً  تركيـا  وتدخلـت 
لقـرب  لنـزاع في سـوريا با مبـاشر با
عـام  لجنوبيـة  ا حدودهـا  مـن 
"درع  عمليـة  خلال  مـن   ،2016
عبر  تدخلـت  ولاحقًـا  لفـرات"،  ا
م  عـا في  لزيتـون"  ا "غصـن  عمليـة 
السلام"  "نبـع  وعمليـة   ،2018

.2019 م  عـا

"الحكومة المؤقتة" لم تعلم بالقرار 
مسبقًا

بالتعـاون  التركي  القـرار  يكـن  ولم 
مـع أي جهـة سـورية، بحسـب معـاون 
لشـؤون  والتعليـم  التربيـة  وزيـر 
السـورية  العـالي في "الحكومة  التعليم 
قـال  الـذي  شـعبان،  فاتـح  المؤقتـة"، 
لعنـب بلـدي، إن "الحكومـة المؤقتة" لم 
تكـن لديهـا أي فكرة بشـأن إقامـة كلية 

تركيـة. لجهـة حكوميـة  تابعـة 
والهـدف مـن إنشـاء كليـة الطـب هـو 
"اسـتيعاب الطلاب في المناطق المحررة 
طبيـة"،  اختصاصـات  عـدة  ضمـن 
بحسـب مـا قاله مديـر مكتـب العلاقات 
المحلي  المجلـس  في  والإعلام  العامـة 
حمـد،  الديـن  علاء  الراعـي،  بمدينـة 

بلـدي. لعنـب 
وسـتبُنى الكليـة ضمن "معايير دولية، 
ومـن المتوقع أن تبـدأ خلال أيـام قليلة، 
أشـهر"،  وتكـون جاهـزة خلال سـتة 

حمد. بحسـب 
ذكـر مركـز "مالكـوم كير– كارنيغـي 
للشرق الأوسـط" في تقريـر نشره في 
نيسـان 2018، حـول إمكانيـة أن تضم 
تركيـا الأراضي التـي تسـيطر عليها الآن 
في شمالي سـوريا، أنـه "يتهـم النقاد 
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بمرسوم رئاسي نُشر في الصحيفة الرسمية، وجه الرئيس 

التركي، رجب طيب أردوغان، مطلع شباط الماضي، بافتتاح 

كلية للطب ومعهد عالٍ للخدمات الصحية في مدينة 

الراعي شمال شرقي مدينة حلب، يتبعان لجامعة "العلوم 

الصحية" الحكومية في مدينة اسطنبول. 

وأثار قرار الافتتاح جدلً بين سوريين، منهم طلاب في شمال 

غربي سوريا، سُعدوا به شاكرين الحكومة التركية، وآخرون 

اعتبروا أن القرار "محاولة تركية لفرض سيادتها على 

الأراضي السورية".

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

عنب بلدي - صالح ملص  

يشـكّل السـجن المـكان الذي يوضـع فيه 
ينُتـزع  أو دائمـًا، بعـد أن  الفـرد مؤقتـًا 
من فضـاء المجتمـع الخارجي لأنـه انتهك 
قانونـًا ما. ويسُـجن الفرد لاعتقـاد الدولة 
بـأن بقاءه خـارج السـجن قد يـؤدي إلى 
ضرر المجتمـع، لذلـك تعتبر الدولـة أنـه 
لا بـد مـن أن يمـر هـذا الفرد في السـجن 
لتقويمـه حتـى يعـود سـالماً ومعالجًَا من 

مجتمعه. إلى  جديـد 
وبذلـك، فـإن هـدف السـجن هـو إعـادة 
لا  المجتمـع،  لدمجـه في  المعتقـل  تأهيـل 

الانتقـام منـه.
وعلى الرغم مـن وضوح وظيفة السـجن 
لـدى الحكومات في العالم حسـب معايير 
القوانين الدوليـة المعاصرة، فـإن وظيفة 
السـجون في سـوريا خلال حكم الأسـد 
الأب والابـن تمتـد مـن التعذيـب الشـديد 
حتـى قتـل المعتقـل في بعـض الأوقـات، 
لـه  بمـا  المنفـردة  الزنزانـة  في  والعـزل 
مـن آثـار نفسـية سـلبية خطيرة، ليكون 
السـجن، بمـا فيـه مراكـز الاعتقـال في 
مؤسسـة  والمخابـرات،  الأمنيـة  الأفـرع 

لـدى  والنفسي  الجسـدي  الألم  لإنتـاج 
. لمعتقل ا

تشـمل منظومـة السـجن السـياسي في 
المخابـرات،  عنـاصر  مـن  كلً  سـوريا 
الشـكلي،  والقضـاء  الأمـن،  وضبـاط 
والأحـكام العرفية، وحالة الطوارئ سـابقًا 
التـي عوضتهـا حكومـة النظام السـوري 
بتشريـع قانـون "مكافحة الإرهـاب" رقم 

.2012 لعـام   "19"
تهدف كل تلـك الأدوات إلى إبقـاء المجتمع 
السـوري في حالـة خوف وترقـب، خوف 
مـن مصير الاعتقـال الـذي قـد يسـتمر 
وفي  محاكمـة  دون  مـن  سـنوات  عـدة 
ظـروف غير إنسـانية، وترقـب يكمن في 
شـعور الفـرد دائمـًا بأنه معتقـل محتمل 
نتيجـة تقريـر مخبر يمكـن أن يـودي به 

إلى الاعتقـال.
وعمـل النظام السـوري على تغذية حالة 
الخـوف والترقب هـذه بمنـع المجتمع من 
القيـام بأي نشـاط سـياسي لا يخضع كله 
لسـلطة حـزب "البعـث" الحاكـم، إلا أن 
انـدلاع الاحتجاجات المناهضـة لهذا الحكم 
في 2011 وتطوراتهـا اللاحقـة، زادت من 
كـم الاعتقالات العشـوائية بصـورة كبيرة، 

أداة لإنتـاج  السـجن مـن  ليتحـول ذلـك 
الخـوف في المجتمـع إلى أداة حرب أخرى 
بجانب الأسـلحة التقليدية، بسـبب الكثافة 

في معـدل الاعتقالات.
وبالتزامـن مع بـدء المظاهرات في سـوريا 
عام 2011، وانتقالهـا من طور  الاحتجاج 
السـلمي إلى النـزاع المسـلح، بـرز دعـم 
منظمات سـورية معنية بحقـوق المعتقلين 
وقضايـا الإخفـاء القرسي، حتـى تطور 
منظماً بشـكل جماعـي  ليكـون  عملهـا 
مشتركة  رؤيـة  يحـدد  ميثـاق  ضمـن 
حول قضيـة الإخفـاء القرسي والاعتقال 
التعسـفي في سـوريا، من قبـل منظمات 
السـوريون  الاعتقـال  ضحايـا  أسسـها 
لخلـق  أولى  كخطـوة  أسرهـم،  وأفـراد 
الـدولي  المجتمـع  على  فعالـة  ضغـوط 
لإطلاق سراح المعتقلين، والتصدي لإفلات 
العقـاب  الانتهـاكات مـن  تلـك  مرتكبـي 

ومنـع تكرارهـا.

"عمل مهم مكمل لعمل لجنة 
التحقيق"

لجنـة  أنُشـئت  الـدولي،  الصعيـد  على 

التحقيق الدولية المسـتقلة بشـأن سـوريا 
في آب عـام 2011، بموجـب قـرار مجلس 
حقـوق الإنسـان التابـع للأمـم المتحـدة، 
وعُهـد إليهـا بولايـة التحقيـق في جميـع 
لحقـوق  الـدولي  القانـون  انتهـاكات 
الإنسـان منـذ آذار مـن نفس العـام داخل 

سـوريا.
على  بالوقـوف  أيضًـا  اللجنـة  وكُلفـت 
تصُنـف  قـد  التـي  والظـروف  الحقائـق 
ضمـن هـذه الانتهـاكات، والتحقيـق في 
الجرائم التـي ارتكبت وتحديد المسـؤولين 

عنهـا لضمان مسـاءلتهم قضائيـًا.
وبجانـب التحديثـات الدوريـة، أصـدرت 
اللجنـة منـذ بدايـة عملهـا أكرث مـن 20 
تقريـراً عرضـت فيهـا انتهـاكات حقـوق 
الأراضي  جميـع  في  المرتكبـة  الإنسـان 

السـورية.
وكجزء من عملها، تقـوم "لجنة التحقيق" 
التابعـة للأمـم المتحـدة بقـراءة ومراجعة 
تقاريـر ومنشـورات كثيرة مـن منظمات 
سـورية ودولية مختصة بحقوق الإنسـان، 
وفـق ما ذكرتـه في حديـث إلى عنب بلدي 
عبر مراسـلة إلكترونية، إذ تلتقي وتنسـق 
مع مجموعـة من المختصين مـن منظمات 

غير حكوميـة وهيئـات وبرامـج تابعـة 
ممثلين  إلى  بالإضافـة  المتحـدة،  للأمـم 
دبلوماسـيين ومنظمات دوليـة ومنظمات 
غير حكوميـة دولية وصحفيين وغيرهم.

"تقـر اللجنة وتثنـي على عمـل المنظمات 
حقـوق  انتهـاكات  بتوثيـق  المختصـة 
الإنسـان، وتعتبره عملاً مهماً ومكملاً 
لعمـل اللجنـة"، لأن مثـل هـذه الجهـود 
بلـدان مثـل سـوريا، بسـبب  مهمـة في 
صعوبـة الوصـول إليهـا، حيـث تضفـي 
المنظمات غير الحكومية "منظـوراً ورؤية 
تعبير  وفـق  الموضـوع"،  لهـذا  فريـدة 

التحقيـق". "لجنـة 
وتعمـل "لجنـة التحقيق" بمنهجيـة ثابتة 
مبنية على أسـس خاصة باللجـان الدولية، 
وهذا يقتضي من مسـؤولي التحقيق في 
اللجنة الحصول على شـهادات شـخصية، 
والتحقـق منهـا للتأكـد من مـدى مطابقة 
المعلومـة المقدمة للمعلومـات التي حصلت 
عليهـا، مـن خلال إجـراء المقابلات مـع 
إمكانيـة  مـدى  مـن  للتحقـق  الشـهود 
الاعتماد على مصدرهـا وفقًـا للمعايير 

المعتمدة. الدوليـة 
"لجنـة  داخـل  المسـؤولون  ويتحـدث 

"توفير خيوط التحقيق وتوسيع شبكة التواصل"

كيف ترى الأمم المتحدة عمل 
المنظمات الحقوقية السورية

"واجب" أم نوايا "استعمارية"؟
ماذا يعني إنشاء جامعات تركية رسمية في الشمال السوري
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منصور العمري - ماجستير قانون في العدالة الانتقالية

يحتفي العالم )أو ربما فئات من الناس( 
في 8 من آذار/ مارس من كل عام باليوم 

الدولي للمرأة، وهي مناسبة للنظر في 
التقدم المحرز في حقوق المرأة، وللدعوة 

إلى التغيير، وللاحتفال بأعمال النساء 
وشجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار 

استثنائية في بلدانهن ومجتمعاتهن.
تختار الأمم المتحدة عنوان وتركيز احتفالية 

كل عام تبعًا لعدة أسس، من أهمها المواضيع 
الطارئة والساخنة. تأتي احتفالية العام 

الحالي تحت عنوان: "المرأة في صفوف 
القيادة لتحقيق مستقبل من المساواة في 

عالم كوفيد- 19"، إلا أن الهدف الأساسي 
من هذه الاحتفالية السنوية هو تسليط 

الضوء على دور المرأة في الحياة العامة، 
والمشاركة المتساوية في صنع القرار، وحق 

المرأة في صنع القرار بجميع مجالات 
الحياة، وحقها في الأجر المتساوي، وتحقيق 
المشاركة المتساوية في الرعاية غير المدفوعة 

الأجر والعمل المنزلي وغيره.
في سوريا، لا يزال الطريق طويلً 

لتطبيع حقوق المرأة في التمثيل السياسي 
والمشاركة في اتخاذ القرارات الوطنية، 
فالحقائق والأرقام تظهر قمعًا وتغييبًا 

جائراً للمرأة ودورها في دوائر اتخاذ القرار 
والتشريع، بل تشير الأرقام إلى تراجع دور 

المرأة في الحياة السياسية واتخاذ القرار 
حتى عن الوضع البائس سابقًا. 

أي حديث عن دور متنامٍ للمرأة في سوريا 
وتقدم في حقوقها، لن يكون ذا مصداقية 
ما لم يأخذ بعين الاعتبار دورها وتمثيلها 

في هيكليات القوى المسيطرة ومؤسساتها، 
وليس فقط في المجتمع المدني ومنظماته. 
ففي نهاية المطاف، وجود المرأة في دوائر 

اتخاذ القرارات والتشريع يلعب دوراً 
محورياً في حياة الناس، ولا يمكن مقارنة 

دور المرأة في المجتمع المدني رغم أهميته 
القصوى بفعالية وآنية أدوارها الحكومية.

سوريا أول دولة عربية تمنح حق 
التصويت للمرأة عام 1949، وقبل دول 
أوروبية تتمتع فيها المرأة بحقوق كاملة، 

مثل اليونان وسويسرا والبرتغال، ثم 
أتاحت بعدها دول عربية ودول أخرى 

في العالم هذا الحق وحقوقاً أخرى، مثل 
الترشح والحقوق السياسية الكاملة دون 
تمييز جندري. لكن الوضع اليوم، يشير 
إلى تراجع في حقوق المرأة في "سوريا 

الأسد" ومناطق سوريا التي تسيطر عليها 
المعارضة، باستثناء مناطق سيطرة "الإدارة 

الذاتية لشمالي وشرقي سوريا". 
رغم أن انتخابات مجلس الشعب التابع 
للنظام السوري هزلية بطبيعتها، فإن 

نسبة تمثيل المرأة %11، وهي من أدنى 
نسب التمثيل في العالم، وأدنى من 

المعدلين العالمي والإقليمي. ففي عام 
2020، كانت النسبة في البرلمان السعودي 

مثلً %19.9، وفي أفغانستان 27%، 
وفي الصومال 24.4%.

أما في حزب "البعث" الحاكم التابع لنظام 
الأسد، فمن بين 14 عضوًا في القيادة 

المركزية للحزب، هناك امرأة واحدة، أي 
بنسبة نحو %7، وفي حكومة النظام 

هناك ثلاث وزيرات من بين 31 وزيراً، 
بنسبة تمثيل نحو 9%.

"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 

السورية"، الذي أسهم المجتمع الدولي 
في تأسيسه ويستمر في دعمه، ويعتبره 

ممثلً شرعيًا للمجتمع السوري، يضم بين 
أعضائه ثماني نساء فقط من بين 91 

عضوًا، أي بنسبة نحو 9 %. بهذه النسبة 
يقدم "الائتلاف المعارض" صورة مزرية 

لسوريا المستقبل، وهو المظلة السياسية 
التي من المفترض أن تمثل المعارضة 
السورية. تمثل هذه النسبة المشوهة 

إحدى أدنى نسب تمثيل المرأة في العالم. 
أيضًا من بين ممثلي "الائتلاف" في دول 

العالم، هناك امرأة واحدة من بين عشرة 
أشخاص. وفي "الحكومة المؤقتة" التابعة 
لـ"الائتلاف"، توجد وزيرة واحدة من بين 

ثمانية وزراء.

نسبة تمثيل صفر بالمئة
جميع النساء الثماني الأعضاء في 

"الائتلاف" مستقلات حسب موقعه 
الإلكتروني، أي أنه لا يوجد أي تمثيل 
للمرأة في أي من التكتلات السياسية 

المكونة لـ"الائتلاف"، ومن بينها "إعلان 
دمشق"، والمجالس المحلية السورية، 

و"المجلس الوطني الكردي".
حكومة "الإنقاذ" التابعة لجماعة "هيئة 

تحرير الشام" الإسلامية المتشددة 
المصنفة إرهابية والتي تسيطر على إدلب 

ومناطقها، جميع وزرائها العشرة ورئيس 
وزرائها من الذكور، كما أن "مجلس 

الشورى العام" المقابل للبرلمانات، لا يضم 
أي امرأة بين أعضائه الذين يبلغ عددهم 

نحو 107.

أعلى النسب في العالم
بالمقابل، تمنح "الإدارة الذاتية لشمالي 
وشرقي سوريا" المرأة نسبة تمثيل من 
بين الأعلى في العالم لعام 2020، بعد 

رواندا )61.3( وكوبا )53.4(، وهي 
مساوية لدولة الإمارات، حيث يفرض 

نظام "الرئاسة المشتركة" المستخدم في 
"الإدارة الذاتية" حق اتخاذ القرارات ضمن 

مؤسسات الإدارة للنساء والرجال بشكل 
متساوٍ، ويتطلب من كل مؤسسة أن يكون 

تمثيل النساء فيها بنسبة 50%.

مستقبل ذكوري
حتى في اجتماعات اللجنة الدستورية التي 

ترعاها الأمم المتحدة، كانت نسبة تمثيل المرأة 
متدنية جدًا. ففي شباط 2020، مثلّ النظام 
أربع نساء من بين 15 عضواً، أما المعارضة 

فمثلتها امرأتان من بين 15 عضواً.
تشكّل النسب الضئيلة في سوريا لتمثيل 
المرأة في الكيانات السياسية والتشريعية 

ودوائر اتخاذ القرارات مؤشراً خطيراً 
على امتداد ثقافة التمييز ضد المرأة، وعلى 

مستقبل تمثيلها في عمليات الانتقال 
السياسي أو العدالة الانتقالية، حيث يسُقط 

دور المرأة الأساسي في هذه العملية، 
لتصبح عدالة انتقالية ذكورية. كما أنه لا 
يجب أن ينحصر دور المرأة في عمليات 

الانتقال والتغيير المجتمعي والمجتمع المدني 
كأم ضحية ذكر أو زوجة ضحية ذكر أو 

ابنة ضحية ذكر وحسب، بل يجب أن توجد 
بصفتها امرأة قيادية، بغض النظر عن 

قرابتها للضحايا الذكور من عدمها.

تمثيل المرأة السورية: 
بين صفر بالمئة والأعلى في العالم

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

التحقيق" بشـكل شـخصي ومنفـرد مع 
شريحـة واسـعة من اللاجئين السـوريين 
بطريقـة محميـة وآمنـة، لضمان عـدم 
تعرضهـم للتهديـد والتخويـف مـن قبل 
الجنـاة أو غيرهـم، وتحقق أيضًـا عن بعُد 
مع الشـهود والضحايـا الموجودين داخل 

. سوريا

مساعدة في "رسم منهجية 
للتحقيق"

ويـأتي دور تقاريـر المنظمات السـورية 
"لجنـة  نظـر  وجهـة  مـن  الحقوقيـة، 
التحقيـق"، في المسـاعدة بالتحقـق مـن 
فـإذا  ومصدرهـا،  المعلومـة  مصداقيـة 
كانـت المعلومة غير متوافقة مـع تقارير 
حقوقيـة سـورية تتناول نفـس موضوع 
المعلومـة، فإنها سـوف تخضـع للتدقيق 
الشـديد للتحقق من مصداقيتهـا من قبل 

. للجنة ا
والمعلومـات التـي تجُمع وتنُشر من قبل 
تسـاعد  الحقوقيـة  السـورية  المنظمات 
اللجنـة في "رسـم منهجيـة للتحقيـق"، 
وفق مـا أوضحتـه "لجنة التحقيـق"، أو 
وضـع استراتيجية للتعامل مـع حوادث 

مزعومـة أو انتهـاكات ممنهجة متبعة من 
الجناة. قبـل 

مـن  المذكـور،  الـدور  إلى  وبالإضافـة 
المعلومـات  التحقـق مـن صحـة  حيـث 
تسـاعد  للتحقيـق،  خيـوط  وتوفير 
المنظمات السـورية الحقوقية "بتسـهيل 
الاتصـال المباشر مـع الضحايا وشـهود 
في  المحليـة"،  والسـلطات  العيـان 
سـياق توسـيع شـبكة تواصـل "لجنـة 
التحقيـق" مـن أجل التحقيقـات الحالية 

والمسـتقبلية.
وتسُـهم المنظمات المحليـة والإقليمية غير 
الحكوميـة في توسـيع شـبكة التواصـل 
التـي  "المنظمات  مثـل  اللجنـة،  لـدى 
تقـدم خدمـات تعليمية أو صحيـة، والتي 
لديهـا تواصـل مـع مجتمعـات محليـة 
ومسـؤوليها" داخـل مناطـق النـزاع في 

سـوريا، وفـق مـا ذكرتـه اللجنة.
وكجـزء مـن مبـدأ عـدم إلحـاق الأذى أو 
الضرر، تسـعى "لجنـة التحقيـق" إلى 
الحـد مـن المقابلات مع الضحايا وشـهود 
العيان بشـكل مبـاشر، لتجنيبهم الصدمة 

النفسي. الأثـر  أو 

مطالبات بحقوق تنتظر العدالة
مـن  أكرث  التحقيـق"  "لجنـة  طالبـت 
مرة بحقـوق المعتقلين والمختفين قسراً 
السـوريين  مـن  والمقتولين  والمعذبين 
داخـل السـجون السـورية، مـن خلال 
تقاريرهـا وجلسـات الإحاطـة الإعلاميـة 
التـي بلـغ عددها 27 تحـت رعاية مجلس 
في  جلسـات  وتسـع  الإنسـان،  حقـوق 
المتحـدة،  للأمـم  التابـع  الأمـن  مجلـس 
أعضـاء  دول  مـع  عديـدة  وجلسـات 

مسـلحة. وفصائـل 
لم  السـوري  النظـام  حكومـة  أن  إلا 
تنخـرط بحـوار مبـاشر أو مفتـوح مـع 
"لجنـة التحقيق" منـذ بدايـة عملها إلى 
الآن، مـع اسـتمرارها بـ"التواصـل مـع 
دول لديهـا علاقـات جيدة مـع الحكومة 
السـورية والمجتمـع الأممي، للاسـتمرار 
ومـن  السـوريين  بحقـوق  بالمطالبـة 

المعتقلـون". ضمنهـم 
وفي عـام 2020، فـوّض مجلـس حقوق 
الإنسـان "لجنة التحقيق" بإعـداد تقرير 
خاص بالاعتقالات التعسـفية في سـوريا 
مـن أجل جلسـة المجلس رقـم "64" التي 

عُقـدت في آذار الحالي.
وركـز تقريـر اللجنـة على توثيق سـت 

حقـوق  انتهـاكات  مـن  رئيسـة  حـالات 
الإنسـان داخل سـوريا، وهـي الاعتقالات 
القسريـة،  والاختفـاءات  التعسـفية، 
وحالات التعذيـب، والمعاملة اللا إنسـانية 
وحـالات  الجنسي،  والعنـف  والمهينـة، 

المـوت داخـل مراكـز الاعتقـال.
وأصـدرت "لجنـة التحقيـق" أكرث مـن 
130 توصيـة متعلقة بملـف الاعتقالات، 
وأكرث مـن 33 تقريـراً حـول القضيـة، 
ومـن أبرز تلـك التوصيات، إخلاء سـبيل 
كل المعتقلين، وإيقـاف الانتهـاكات في 
المعتقلات والتعذيـب والحجـز بمعـزل 

عـن أي تواصـل خارجي.
محاسـبة  إلى  اللجنـة  دعـت  كما 
المسـؤولين عـن هـذه الجرائـم، وكرس 
حلقـة الإفلات مـن المسـؤولية عـن هذه 
الجرائـم والانتهاكات المرتكبـة في مراكز 

سـوريا. داخـل  الاعتقـال 
ويسـهم تعرث المفاوضـات القائمـة بين 
النظـام السـوري والمعارضـة في عرقلـة 
حـل قضيـة المعتقلين والمختفين قسراً، 
وعلى الرغم مـن أن قـرار مجلـس الأمن 
الـدولي "2254" نـص على عـدم تلازم 
يـزال  لا  والإنسـاني،  السـياسي  الملفين 
النظام السـوري يسـتخدم الملف الإنساني 
في مصالحـه السياسـية، بحسـب تقرير 

منظمـة "هيومـن رايتـس ووتش".
السـورية  "الشـبكة  لتقاريـر  ووفقًـا 
لحقوق الإنسـان”، فـإن الأجهـزة الأمنية 
لا  السـوري  النظـام  لحكومـة  التابعـة 
مناطـق  في  بالاعتقـال  مسـتمرة  تـزال 
“التسـويات” الخاضعـة لتفاهمات مـع 
حليفـة النظام، روسـيا، مـا يخالف بنود 
القـرار رقـم “2254” الملزمـة بالإفـراج 
عـن المعتقلين السـوريين داخـل مراكـز 

الاعتقـال.
ولم تكلف الأمـم المتحدة نفسـها، متمثلة 
بمبعوثهـا الخاص السـابق إلى سـوريا، 
بتنفيـذ مسـار  سـتيفان دي ميسـتورا، 
واضح يوصل طـرفي النـزاع إلى انتقال 
سـياسي من خلال هيئة حكـم انتقالية، 
أولويـة  يعـطِ دي ميسـتورا  وكذلـك لم 

المعتقلين. لملـف 
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   22 وفي 
اعتبر مبعـوث الأمم المتحـدة الخاص إلى 
سـوريا الحالي، غير بيدرسـون، أن ما تم 
تحقيقـه في ملـف تبـادل المعتقلين إلى 
الآن “مخيـّب للآمـال”، ولم يشـهد الملف 

حقيقي. تقـدم  أي 

أنقـرة بامتلاك تطلعـات اسـتعمارية 
جديـدة في شمالي سـوريا. ظاهرياً، 
جانـب  في  محقين  يكونـون  قـد 
معينّ"، بحسـب مـا تعتقـده مديـرة 
معهـد  التركيـة في  الدراسـات  مركـز 
"الشرق الأوسـط" بواشـنطن، غونول 

. ل تو
وتدلـل تـول على ذلـك بـأن الأتـراك 
والمرافـق  المستشـفيات  إدارة  يتولـون 
العامـة في الشمال السـوري، وتشي 
معطيـات عـدة، مثـل إشـارات السير 
المدربـة  الشرطـة  وقـوات  التركيـة، 
على أيـدي أتـراك، ومكاتـب البريـد 
التـي بناها أتـراك، بأن الـدور التركي 

يتنامـى باطـراد، وفـق تـول.
مناطـق  القطاعـات في  مـن  وكغيره 
التعليـم  تأثـر  المعارضـة،  سـيطرة 
بالواقـع  كبير  حـدّ  إلى  العـالي 
القـوى  وتوازنـات  السـياسي 
إذ  الأرض،  على  المحليـة  العسـكرية 
وتتغير  حكومتـان،  اليـوم  تتنازعـه 
للقـوة  وفقًـا  مؤسسـاته  مواقـع 

. لمسـيطرة ا

القرار نتيجة للمطالبات الشعبية
المحامي السـوري طارق حـاج بكري، 
قـال إن القرار التركي بإنشـاء الكلية 
جهـة  مـن  يكـن  لم  الطبـي  والمعهـد 
مطالبـة  نتيجـة  كان  وإنمـا  واحـدة، 
المؤقتـة"  السـورية  "الحكومـة 
مـن  المسـتمرة  الشـعبية  والمطالبـات 
السـوريين في مناطق الشمال، الذين 
هـذه  مثـل  إلى  ماسّـة  بحاجـة  هـم 
الكـوادر  بهـا جميـع  تتوفـر  الكليـّة، 
بالإضافـة إلى المستشـفى. وبرأيه، هو 
أمـر لا يتعـارض مع القانـون الدولي، 
لأنـه جـاء تلبيـة لحاجـة وبنـاء على 

السـوريةّ  "الحكومـة  مـع  اتفـاق 
المؤقتـة".

قـال  بلـدي،  عنـب  إلى  حديثـه  وفي 
المحامـي إن هـذه الكليـة هـي امتـداد 
للجامعـة التركيـّة، ويمكـن للجامعات 
الأجنبيـة أن تفتـح مقـرًا لهـا في دول 
أخـرى بنـاء على موافقـة الحكومـة، 
وهذا مـا تم مـع "الحكومـة المؤقتة"، 
على  "تجـاوز"  يوجـد  لا  لذلـك 
الإطلاق، وهـو متوافـق مـع القانون 

والـدولي.  الداخلي 
في  التركي  الوجـود  تثبيـت  وعـن 
المنطقـة مـن بـاب الخدمـات الإدارية، 
يرى حاج بكري أن الشمال السـوري 
أن  "وبمـا  التركي،  بـالإشراف  يـُدار 
تركيـا تديـر المنطقـة فهـي مسـؤولة 
عنهـا حتماً إداريـًا وأمنيـًا ومـن كل 

النواحـي". 
ومـن وجهـة نظر المحامـي، من واجب 
أي  في  الـدول  مـن  وغيرهـا  تركيـا 
منطقـة تديرها )إذا كانـت تلك المنطقة 
تحـت الوجـود الأجنبـي الخارجي( أو 
تحـت هيمنتهـا وإشرافهـا أن تديرهـا 
لهـا  تقـدم  وأن  وجـه"،  بـ"أفضـل 
الخدمـات، ومنها الخدمـات التعليمية، 
وتوفـر الكـوادر "الصحيحـة المتعلمة 
الناجحـة" مـن أجـل تقديـم الخدمات 

المنطقة. لهـذه 
سـوريون  طلاب  اسـتقبل  كيـف 

الجديـد؟ التركي  القـرار 
لم يكـن خلاف سـوريين تلقـوا خبر 
في  الطبـي  والمعهـد  الكليـة  افتتـاح 
القـرار  قانونيـة  حـول  حلـب  ريـف 
دوليًـا مـن عدمهـا، بـل كان خلافهـم 
حـول المنطقـة المـراد تشـييد المركزين 

فيهـا.  الجديديـن  التعليميين 
الله الراغب- ناشط مدني عبد 

وأشـكر  الخبر،  بهـذا  جـدًا  "سـعيد 
التركية  التركية والجامعـات  الحكومـة 
الداخـل  أفـرع لهـا في  افتتـاح  على 
السـوري المحـرر، لكننـي تمنيـت لـو 
تـم افتتـاح الفـرع في مدينـة البـاب، 
المحـرر،  الشمال  مـدن  أكبر  فهـي 
وتضـم نسـيجًا سـكانيًا مـن مختلـف 
مـن مناطق سـوريا، ولا أبالـغ إن قلت 

إنهـا سـوريا المصغـرة.
الخدمـات  تركيـز  بنفسي  يحـز  مـا 
التـي  الراعـي  في  والمؤثـرة  الكبيرة 
بالبـاب،  بلـدة صغيرة مقارنـة  تعـد 
المستشـفى  تضـم  صـارت  لكنهـا 
في  المركزيـة  والمحكمـة  المركـزي 
لم  الطـب،  كليـة  وقريبـًا  المنطقـة 
المنطقـة بـأي  نشـعر يومًـا في هـذه 
فـرق بين عـربي و كـردي و تركماني، 
لذلـك أتمنـى ألا أرى في الأيـام المقبلة 
مـع  الشمال  في  جديـدة  )قرداحـة( 
لإخوتنـا  واحترامـي  حبـي  فائـق 

التركمان".
محمد نور- طالب جامعي 

وأضخـم،  أكبر  البـاب  "مدينـة 
والأكرث  اسـتقرارًا  الأقـل  لكـن هـي 
فـوضى، وقِـس الأمرعلى مستشـفى 
الـذي  الراعـي  ومستشـفى  البـاب، 
مستشـفى  مـن  وأضخـم  أكبر  هـو 

لبـاب. ا
وكرثة المشـكلات والشـكاوى تجعـل 
الراعـي،  مدينـة  يختـارون  الأتـراك 
مدينـة  اعتبارهـم  الأهـم  أن  وأعتقـد 

عسـكرية.  منطقـة  البـاب 
ومـن منظور الأتـراك، فالراعـي أقرب 
الذهـاب  بذلـك  ويكـون  البـاب،  مـن 
والإيـاب سـهلً بالنسـبة لهـم، لذلـك 
ورائعًـا  مناسـبًا  الافتتـاح  قـرار  أرى 

الجوانـب". كل  مـن 
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د. كريم مأمون

 )Hashimoto's thyroiditis( هاشـيموتو  داء 
الدرقيـة  الغـدة  التهـاب  باسـم  أيضًـا  والمعـروف 
اللمفـي المزمـن، هو التهـاب بالغدة الدرقية بسـبب 
مناعي ذاتي، وسـمي نسـبة للاختصاصي الياباني 
هـاكارو هاشـيموتو، الـذي كان أول مـن اكتشـف 
هـذا المـرض عـام 1912 ليكون أول مـرض مناعي 

ذاتي يتـم اكتشـافه.
داء هاشـيموتو هـو أكرث أسـباب قصـور الـدرق 
شـيوعًا، وهـو التهـاب لمفـاوي مزمـن في الغـدة 
الدرقيـة يـؤذي مبنـى الغـدة وأداءهـا الوظيفـي، 
وينشـأ هـذا الالتهـاب بفعـل أجسـام مضـادة يتم 
إنتاجهـا في الجهـاز المناعي لدى المريـض، تهاجم 
هـذه الأضـداد الغـدة، وتـؤدي إلى إتلافها بشـكل 
تدريجـي لا يمكـن منعـه أو وقفـه، حيث تكتشـف 
مـن  جـدًا  مرتفعـة  نسـبة  المصابين  دمـاء  في 
المضـادات التـي تهاجـم البروتين الأسـاسي الذي 
تنتجـه خلايـا الغـدة الدرقيـة، الغلوبين الدرقـي، 
كما تهاجـم أيضًـا إنزيـم بيروكسـيداز الضروري 

."T4"و  "T3" الهرمونين  لإنتـاج 
تكـون الغـدة الدرقية ضعيفة النشـاط منـذ البداية 
لـدى حـوالي ٪50 من المـرضى المصابين بالتهاب 
الغـدة الدرقية لهاشـيموتو، بينما يعـاني عدد قليل 
جـدًا من المـرضى من فـرط نشـاط الغـدة الدرقية 
في بدايـة الإصابـة بالمـرض، أمـا بقيـة المـرضى 
فتعمـل الغـدة لديهـم بنشـاطها الطبيعـي، وبعـد 

ذلك تصبـح مصابـة بقصور النشـاط.
هـذا المـرض وراثي يصيـب، أحيانـًا، أكرث من فرد 
واحـد مـن العائلـة نفسـها، وهـو يصيب النسـاء 
أكرث مـن الرجـال )بنسـبة 4ـ 1 ولـدى المسـنين 
أي  المـرض في  1(، وقـد يظهـر هـذا  8ـ  بنسـبة 
مرحلـة مـن العمر، لكـن احتمال ظهوره يـزداد مع 
التقدم في السـن، و تحـدث الإصابات بشـكل أكثر 
تواتـراً بين الأشـخاص الذيـن يعانون مـن بعض 
الشـذوذات الصبغيـة، كمتلازمـة داون ومتلازمـة 

كلاينفلتر. ومتلازمـة  تيرنـر 
ويعاني بعـض المـرضى المصابين بداء هاشـيموتو 
مـن اضطرابات أخـرى في الغدد الصماء، مثل داء 
السـكري أو قصـور الغـدة الكظريـة، أو غيرها من 
اضطرابـات المناعة الذاتيـة، مثل فقر الـدم الخبيث 
أو التهـاب الفاصل الرثيـاني أو متلازمة جوغرن أو 

الجهازية. الحماميـة  الذئبة 
وفي حـال تـرك المـرض دون علاج فإنـه يمكن أن 

يـؤدي إلى العديـد من المشـكلات الصحيـة مثل: 
• مشـكلات قلبيـة: يزداد خطـر الإصابـة بأمراض 
القلـب، ويرجـع ذلـك في المقـام الأول إلى ارتفـاع 
مستوى كوليسترول البروتين الشـحمي المنخفض 
الكثافـة )LDL(، كذلـك قـد يـؤدي قصـور الدرق 

إلى تضخـم القلـب وربمـا فشـل القلب.
• مشـكلات الصحـة العقلية: قـد يحـدث الاكتئاب 
في مرحلـة مبكـرة مـن داء هاشـيموتو، ويمكن أن 
يؤدي المـرض إلى انخفـاض الرغبة الجنسـية لدى 
كل مـن الرجـال والنسـاء، ويمكـن أن يـؤدي إلى 

العقلي. الأداء  تباطـؤ 
• انزعـاج بالبلـع أو التنفـس: نتيجـة تضخم الغدة 

الدرقية.
• تشـوهات خلقيـة لدى الأجنـة: قد يكـون المواليد 
الذيـن يولدون من نسـاء مصابات بداء هاشـيموتو 
متروك دون علاج، أكرث عرضة للإصابـة بعيوب 
خلقيـة، مثـل الحنـك المشـقوق ومشـكلات ذهنية 

وتنموية.
• الوذمـة المخاطية: قـد تتطور هـذه الحالة الطبية 
النـادرة التي تهـدد الحياة بسـبب قصـور الدرقية 
على المـدى الطويـل نتيجة لمرض هاشـيموتو الذي 
لم يعالـَج. تتضمـن أعـراض وعلامات هـذه الحالة 
النعـاس المصاحب بخمـول عميق وفقـدان الوعي، 
المهدئـات  أو  للبرد  التعـرض  يحفـز  أن  ويمكـن 
أو العـدوى أو وجـود ضغـط آخـر على الجسـم 
حـدوث غيبوبة الوذمـة المخاطية، وتتطلـب الوذمة 

المخاطيـة علاجًـا طبيـًا عاجلاً في الطوارئ.

كيف يتظاهر داء هاشيموتو؟
في  هاشـيموتو  مـرض  مـؤشرات  تلاحَـظ  لا  قـد 
البدايـة، أو قـد يلاحَـظ تـورم في مقدمـة العنـق 

بسـبب ضخامـة في حجم الغـدة )دُرَاق(، وعادة ما 
يتقـدم مـرض هاشـيموتو ببـطء على مر السـنين 
ويسـبب أضرارًا مزمنـة للغـدة الدرقيـة، مـا يؤدي 
إلى انخفاض مسـتويات الهرمـون الدرقي في الدم 
)قصـور درق(، وبالتالي فإن الأعـراض والعلامات 
لداء هاشـيموتو هي في الأسـاس نفـس التي تنجم 

عن قصـور الغـدة الدرقية، وتشـمل:
بطء نبضـات القلـب، ضعـف المنعكسـات، ارتفاع 
ضغـط الـدم، الشـعور بالتعـب، عدم القـدرة على 
تحمـل البرد، وذمـات مخاطيـة )غير انطباعية(، 
الشـعور  الاكتئـاب،  بالـوزن،  بسـيطة  زيـادة 
بالنعـاس حتـى بعـد النوم طـوال الليـل، الحيض 
الحـاد أو غير المنتظـم )لـدى النسـاء قبـل سـن 
الضهـي(، تقلـص العضلات، الإمسـاك، تسـاقط 
بحـة  الذاكـرة،  ضعـف  الجلـد،  جفـاف  الشـعر، 
الصـوت، تـورم الوجـه وخاصـة حـول العينين 
)تشـكل هـذه الحالـة  مـؤشًرا على أن الحالـة قد 
أصبحـت خطيرة(، فقـر دم، ارتفـاع مسـتويات 

والكوليسترول. الثلاثيـة  الشـحوم 
وقـد تظهر لدى المسـنين أعـراض أخـرى إضافية، 
مثـل انخفـاض في الأداء الوظيفـي للدمـاغ، حالة 
تشـبه كثيراً داء الخـرف، وفي العديد مـن الحالات 
قـد يخطـئ الطبيـب في تشـخيص المـرض لـدى 
هـذه  بـأن  خطـأ،  اعتقـاده،  إلى  نظـراً  المسـنين 

الأعـراض هـي جزء مـن عمليـة الشـيخوخة. 

ما أسباب الإصابة بداء هاشيموتو؟
لا يعُرف سـبب واضـح ومحدد لمرض هاشـيموتو، 
فهـو مـن أمـراض المناعـة الذاتيـة التي يبـدأ فيها 
الجسـم نفسـه، ولكـن  المناعـة بمهاجمـة  جهـاز 
التـي تزيـد مـن  توجـد مجموعـة مـن العوامـل 

احتماليـة الإصابـة بالمـرض، وتشـمل:
الجنـس: يعتبر النسـاء أكرث عرضـة للإصابة بداء 

هاشيموتو.
العمـر: كما أسـلفنا، قـد يحدث داء هاشـيموتو في 
أي عمـر، ولكـن يحدث على نحو أكثر شـيوعًا في 

منتصـف العمـر )بين عمر 30 و60 سـنة(.
الوراثـة: يزداد احتمال الإصابة عنـد وجود آخرين 
في العائلـة مصابين بأمـراض الغـدة الدرقيـة أو 

الأخرى. المناعـة  الذاتية  الأمـراض 
خطـر  يـزداد  الأخـرى:  الذاتيـة  المناعـة  أمـراض 
الإصابـة بـداء هاشـيموتو عند وجود أحـد أمراض 
المناعـة الذاتيـة الأخـرى، مثـل التهـاب المفاصـل 
أو  الأول،  النـوع  مـن  السـكري  داء  أو  الرثيـاني، 

الجهازيـة. الحماميـة  الذئبـة  مـرض 
التعـرض للإشـعاع: يزيـد خطـر الإصابـة بمرض 
هاشـيموتو لـدى الأفـراد المعرضين لنسـبة عالية 

جـدًا مـن الإشـعاع البيئي.
لـدى  الإصابـة  خطـر  يزيـد  البيئيـة:  الأخطـار 
مـن  جـدًا  عاليـة  لنسـبة  المعرضين  الأفـراد 
الإشـعاع البيئـي، أو عنـد نقـص اليـود، أو نقص 
 ،"D" السـيلينيوم، أو الزنـك، أو نقـص فيتامين
أو فيتامين "B12"، خاصـة عند الأفـراد المهيئين 

جينيًـا.

ص المرض؟ كيف يُشخَّ
يعتمـد تشـخيص داء هاشـيموتو على التظاهرات 
السريريـة للمـرض إضافـة إلى اختبـارات الـدم، 

: تشمل و
ارتفـاع مسـتوى الهرمـون المحفـز للغـدة الدرقية 

)TSH( الـذي تفـرزه الغـدة النخاميـة.
 "T4" الدرقيـة  الهرمونـات  مسـتوى  انخفـاض 

."T3 و"
ارتفـاع مسـتوى الأجسـام المضـادة لبيروكسـيداز 
 Antithyreoperoxidase( الدرقيـة  الغـدة 
Antibodies -ATPO(، ولكـن لا يعطـي اختبـار 
الدرقـي  بيروكسـيداز  لإنزيـم  المضـادة  الأجسـام 
مـن  كثير  فلـدى  لهاشـيموتو،  نوعيـة  نتيجـة 
الأشـخاص أجسـام مضـادة لإنزيـم بيروكسـيداز 
في  بتضخـم  مصابين  غير  ولكنهـم  الدرقـي 
الغـدة الدرقيـة أو قصـور الدرقيـة، أو غيرهـا من 

المشـكلات.

لا تتوفـر معالجـة محـددة لالتهـاب الغـدة الدرقية 
لهاشـيموتو، وفي حـال لم يؤثـر المـرض على عمل 
الغـدة، يكفي وضـع المريض تحت مراقبة مسـتمرة 
وفحوصـات دوريـة، ولكـن إذا سـبب المـرض عوز 
هرمـون الغـدة الدرقيـة يجـب اسـتخدام المعالجـة 

الهرمونيـة الدرقيـة المعيضة لبقيـة الحياة.
وتنطوي المعالجـة الهرمونية الدرقيـة المعيضة على 
الاسـتخدام اليومـي للهرمـون الدرقـي الاصطناعي 
ليفوثيروكسين، ويبـدأ الطبيب العلاج عـادة بكمية 
صغيرة مـن الـدواء، ويزيـد الجرعـة تدريجيًا عن 
سـتة  بعـد  الهرمونـات  مسـتوى  مراقبـة  طريـق 
إلى ثمانيـة أسـابيع، هـذه الطريقـة تسـمح للقلب 
بالتأقلـم مع الزيـادة في عملية الاسـتقلاب بشـكل 
أفضـل، وبعدهـا يكفـي مراقبـة مسـتوى الهرمون 
المحفـز للغـدة الدرقيـة كل 12 شـهراً، وقـد يكون 
هرمـون الغـدة الدرقيـة مفيـدًا أيضًـا في تقليـص 
حجـم الغـدة المتضخمـة، لكـن يجـدر التنويـه هنا 
إلى أن هـذا العلاج يحتـاج إلى الامتناع عـن تناول 
بعض أنـواع الأدوية والمكملات الغذائيـة )أو تعديل 
طريقـة وتوقيـت تناولهـا( التـي قـد تؤثـر على 
قـدرة الجسـم على امتصـاص الـدواء والاسـتفادة 

وتشـمل: منه، 
مكملات الحديد، أدوية الكوليسترول )كوليسترامين(، 
مكملات الكالسـيوم، هيدروكسيد الألمنيوم، سوكرالفات 

)دواء القرحة(، أدوية الأستروجين.
ويجـب على المـرضى تجنـب تنـاول كميـة كبيرة 
مـن اليـود، نظـراً إلى أنـه قـد يزيـد مـن ‫عمليـات 
المناعـة الذاتيـة، ولكن تنـاول وجبة أسماك ‫بحرية 
لا يؤثـر بأي حـال من الأحـوال على مسـار المرض.‬‬‬‬‬‬

داء هاشيموتو
أشيَع أسباب قصور الدرق

كيف يمكن علاج داء 
هاشيموتو؟
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"يخفـف المغرمون عن أنفسـهم بالتنهد، أما أنـا فبالكتابة"، 

هكـذا يبرر بطـل روايـة "بونتاسـياف"، الشـاعر مـارك 

سيريني، العلاقـة بين الحـب في حياتـه وقدرتـه على 

 . بة لكتا ا

وفي أحد أسـفار الشـعراء التي لا تنتهي، يتناهى إلى سـمع 

سيريني صوت يشير إلى بلوغ محطة بونتاسـياف، وهي 

تبعـد عـن فلورنسـا عـدة محطـات، ولكـن الاسـم يجـذب 

الشـاعر لما فيه مـن رقة ولطافة وموسـيقى الكلمـة، فينوي 

العـودة لزيـارة البلدة. 

وبعـد وقـت قصير، تعيـد الصـدف سيريني إلى حيـث 

يشـتهي، إلى بونتاسـياف، إذ توقفه سـيارته التي عطشـت 

فجـأة للبنزين، فيرسـل سـائقه لشراء الوقود بينما يتأمل 

التـي لا  البلـدة  التـي ظهـرت بهـا هـذه  مـرارة الصـورة 

يتقاطـع واقعهـا مـع أناقة اسـمها، فشـعر سيريني بغبن 

الخديعة.  المخيلـة، وقدرتهـا على 

في  الظهيرة  سـأم  مـن  المخلـّص  السـائق  وبانتظـار 

بونتاسـياف، اسـتلقى روسـيني في سـيارته ليبصر عبر 

النافـذة سـيدّة ريفية الهيئة وشـاعرية الجمال قـرر العودة 

مـن أجلهـا مجـددًا إلى بونتاسـياف. 

وإذا كان الحديـث متسلسلاً وتفصيليًـا، فذلـك لأن الرواية 

تعتمـد على الحـدث الواحـد وتكثيفـه والإحاطـة، أو على 

الأقـل محاولـة الإحاطـة، بـكل تفاصيلـه، فما يجـري في 

بونتاسـياف الرواية مشـهد عاطفي قد لا يفضي إلى نهاية 

واقعية.  ولكنهـا  سـعيدة، 

وبعـد مغـادرة بونتاسـياف، يعكف روسـيني، هـذا الكاتب 

الذي لا يشُـق لـه غبار، على كتابـة رواية يتسـابق المنتجون 

فـور إنجازهـا على تحويلهـا إلى مسرحيـة لتقديمهـا على 

أبـرز المسـارح العالميـة، ولكـن سـكرة الحـب ومـا تحملـه 

مـن تعنـت وإصرار، تدفـع بالكاتـب لتمثيـل الروايـة في 

بونتاسياف.

ويضطـر المنتج الـذي تبنى العمـل الأدبي لبنـاء مسرح في 

قرية متواضعة صغيرة وبسـيطة، ذلك أن روسـيني شـطح 

في خيالـه العاطفي الـذي لا تلجمه قوة عند الشـاعر، فأراد 

جلب المرسح والمسرحيـة إلى الحبيبة المجهولـة، لا العكس.

وهـذه الحبيبـة التـي لم تظهـر مـن عمـر الروايـة وعمـر 

روسـيني سـوى القليـل، صـارت المحـرك لأحـداث الرواية 

وعواطـف الرجـل المسـكين. 

الروايـة القصيرة  ويشـكل هـذا المشـهد الأدبي في هـذه 

التمهيـد اللطيـف للنـزول عـن عتبة الخيـال، والعـودة إلى 

الواقعيـة الإيطاليـة، التـي يبدو أنهـا لا تفرض نفسـها في 

السـينما فقـط، بـل وفي الأدب، خاصـة إذا كان الكاتب على 

صلـة بالاثنين معًا. 

وهـذه الرواية واحدة مـن إبداعات الكاتب الإيطالي لوسـيو 

دامبرا، وهو كاتـب ومخرج، ولد باسـم ريناتـو مانجانيلا، 

لكنـه اسـتخدم اسـم لوسـيو خلال عملـه روائيًـا وناقـد 

أفلام، وكاتـب سـيناريوهات، وكتـب العديد مـن الروايات، 

ومنهـا "طريقتـان للعيش لمـدة عشريـن عامًا". 

رواية "بونتاسياف".. 
الخيال على مائدة الواقعية الإيطالية 

كتاب

سينما

 .."Ali and Nino" فيلم
ثنائية المرأة والوطن 

مرحلـة   "Ali and Nino" فيلـم  يسـتعرض 
أذربيجـان عبر قصـة  تاريـخ  مـن  حساسـة 
الأذربيجانيـة  العاصمـة  طبعـت  عاطفيـة 
باسـمها، وصـارت علامـة ثقافيـة مـن علامات 

باكـو.  العاصمـة 
الهنـدي  البريطـاني  المخـرج  كاميرا  وتـدور 
آصـف كباديا لتلتقـط قصة حب على الطريقة 
القوقازيـة، جمعـت بين شـاب يدعـى علي، 

نينو.  تدعـى  وشـابة 
وينتمـي الحبيبـان إلى عالمين مختلفين بالعرق 
علي  ينحـدر  إذ  الحيـاة،  وأسـلوب  والثقافـة 
مـن أسرة أذربيجانيـة شـيعية المذهـب ورفيعة 
المنزلـة، وحبيبتـه نينو هي الطفلـة المدللة لأسرة 

مسـيحية مـن جورجيا. 
وينشـأ هذا الحـب قبل قليـل مـن ولادة الاتحاد 
الهيمنـة على  الـروس  ومحاولـة  السـوفييتي 
الغنيـة  البلـدان  مـن  باعتبارهـا  أذربيجـان، 
بالنفـط، فأينما وُجـد حجّـت إليـه الحـروب. 
وعنـد إفصاح العاشـقين عن رغبتهما بالزواج، 
لا تلقـى هـذه الرغبـة ترحيبًا مـن عائلـة نينو، 
لأسـباب تتعلـق باختلاف الديانـة والثقافة، رغم 
تلقـي الشـابين تعليمهما في الجامعة الروسـية 
ذاتهـا، ولكـن حدثاً ما يكتـب للشـابين الزواج، 
إذ يقتـل علي شـاباً حاول الاعتداء على حبيبته، 
ثـم يغـادر إلى داغسـتان بنـاء على نصيحـة 

والـده، وحقنًـا لمزيد مـن الدماء. 
وفي جبـال داغسـتان ووديانهـا وأمام بسـاطة 
الحيـاة وتواضعهـا، يلتقـي الحبيبـان ويعلنان 
ومـا  القصـور  خلفهما  تاركَين  زواجهما، 
تنطـوي عليه مـن بذخ وتـرف، وعلى أي حال 

الأبـواب.  على  فالحـرب 
يعـود  اسـتقلالها،  أذربيجـان  إعلان  ومـع 
الشـابان إلى باكـو التـي تتعـرض مـن جديـد 
لهجمات السـوفييت، فتعمل نينـو ممرضة في 
أحـد المستشـفيات لعلاج الجرحـى، ويشـارك 
علي في الدفـاع عن المدينـة التي تتهـاوى أمام 
عـدد وعتـاد السـوفييت، فيبتعـد علي عن حب 
حياتـه، ويؤثـر البقـاء في المدينـة للدفـاع عـن 

 . طنه و

يحمل الفيلـم الكثير من الثنائيـات، أو النقائض 
التـي انسـجمت بشـكل ثنـائي أمـام حـب قام 
أصلاً على الاختلاف في الديانـة والثقافة، ثم 
يقـع البطـل بين حبين، أو بين نـاري حبين، 
حبـه لزوجتـه وحبـه لوطنـه، في دخـول غير 
مبـاشر لقناعاته الشـخصية على الخـط، فعلي 
الـذي رفـض الحـرب وحمـل السلاح في وقت 
معينّ، رفـض التخلي عنه في وقـت آخر، حين 

بـدا العـدو واضحًا. 
والفيلـم مأخـوذ عـن روايـة حملت نفس الاسـم 
للكاتـب قربـان سـعيد، وهـو الاسـم الوهمـي 
للكاتـب لـف نوسـيمباوم، الـذي صـار اسـمه 
أسـعد بيـك بعد اعتناقه الإسلام، إثـر هروبه مع 

عائلتـه إلى ألمانيـا، وتـوفي عـن عمـر 36 عامًا. 
وتحتضـن مدينـة باكـو تمثـالً معدنيًا يجسّـد 
علي ونينـو، في ثنائيـة عاطفيـة تشـبه قيـس 

وليلى، وروميـو وجولييـت. 
وحصـل   ،2016 عـام  في  الفيلـم  صـدر 
موقـع  عبر   10 أصـل  مـن   7 تقييـم  على 
"IMDb" لنقـد وتقييـم الأعمال السـينمائية 
آدم  الممثـل  بطولـة  مـن  وهـو  والدراميـة، 
بكـري الـذي أدى دور الشـاب العاشـق "علي 
ماريـا  الممثلـة  ولعبـت  شيرفانشير"،  خـان 
فالفيردي دور "نينـو كيبيـاني"، كما شـارك 
في البطولـة الممثـل همايـون إرشـادي، الذي 

جسّـد شـخصية والـد علي. 

طـرق  مـن  جـزءًا  بـوك"  "فيـس  موقـع  صـار 
التسـويق الرقمـي، مـع وجود ملايين المسـتخدمين 
حـول العالم، وسرعان مـا أصبح مليئاً بالحسـابات 
التجاريـة  المزيفـة، عبر نسـخ أسماء العلامـات 

والشـخصيات العامـة لتحقيـق أربـاح معيّنـة.
وتقـدم "فيس بـوك" خاصيـة التوثيق للحسـابات 
الزرقـاء  العلامـة  خلال  مـن  والصفحـات 
أو"verified badge" التـي تظهـر بجانـب اسـم 
الحسـاب أو الصفحـة، ويمكن الحصـول عليها عبر 

الطريقـة الآتيـة:
بـوك"  "فيـس  صفحـة  توثيـق  متطلبـات  أولً، 

التجـاري: للنشـاط 
ينتهـك  لا  اسماً  الصفحـة  تتضمـن  أن  يجـب   -
إرشـادات مجتمع "فيـس بوك"، وأن تمثل نشـاطاً 

تجاريـًا لشـخصية حقيقيـة.
- أن تكـون الصفحـة نشـيطة تتضمـن منشـورًا 
واحـدًا على الأقـل، وتحتـوي على معلومـات في 

قسـم "About"، وفيهـا صورة شـخصية وصورة 
. ف غلا

ثانيًا، تقديم طلب الحصول على العلامة الزرقاء:
- انتقـل إلى حسـاب "فيـس بوك" وامأل البيانات 
المطلوبـة في النمـوذج الموجود في الرابـط التالي: 
https://www.facebook.com/help/

.contact/342509036134712
 ،)Verification type( "أسـفل "نـوع التوثيـق -

 .)Page( "صفحـة"  حدد 
- اختر الصفحـة مـن القائمـة المنسـدلة بجـوار 

.)Select Page( الصفحـة"  "اختر  خيـار 
- يطلـب "فيس بوك" دليلاً قاطعًا على أن مقدم 
الطلـب هـو الشـخص الـذي يدعيـه، وأن تكـون 

بالفعل. الشركـة موجـودة 
- يلـزم إرفـاق صـور لبعـض الوثائـق التـي تؤكد 
صحـة البيانـات المقدمـة، مثل نسـخة مـن بطاقة 
هوية شـخصية، أو رخصـة قيادة، أو جواز سـفر.

- إذا كانـت الصفحة تمثل شركة، يحتاج المسـتخدم 
إلى تقديم مسـتندات توضـح ملكيته التجارية. 

- يجـب أن تكـون المسـتندات مختومـة، ويمكن أن 
تتضمـن فواتير للشركة أو شـهادة تأسـيس.

ثالثاً، طريقة التوثيق:
أن  النمـوذج مربعـان يجـب  نهايـة  يوجـد في   -
يكُتـب في الأول سـبب ضرورة توثيـق الصفحـة. 
عناويـن  إضافـة  يمكـن  الثـاني  المربـع  في   -
مثـل  الشركـة،  بحسـابات  الخاصـة   "URL "
مواقـع  في  الشركـة  عـن  كُتبـت  مقـالات 

معروفـة. محليـة 
- بعـد الانتهـاء من كتابة البيانـات المطلوبة نضغط 

على "إرسـال" )Send( في أسفل الصفحة.
بأنـه  يفيـد  إشـعارًا  بـوك"  "فيـس  يرسـل   -
يراجـع الطلـب، وفي حـال رفضـه، يمكنك إعادة 
تقديـم الطلـب مـرة أخـرى بعـد 30 يومًـا مـن 

الرفـض.

كيف نوثق صفحة 
"فيس بوك" تجارية 



عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 472 - الأحد 07  آذار /مارس 182021
تسالي

عروة قنواتي 

ليس غريبًا على متابع كرة القدم الجزم بأن هذا الأسبوع هو الأعلى 
رصيدًا والأقوى في مرحلة الإياب لكثير من المسابقات المحلية 

والأوروبية ومسابقة دوري أبطال أوروبا.
صحيح أن الشامبيونز ليغ في إياب دور الـ16 من المسابقة، والمباريات 
والإقصائيات الأصعب لم تبدأ، ولكن ثمة قواعد جديدة ستفرض في هذا 

الأسبوع وهذا مؤكد.
عند صدور العدد الجديد تكون نتيجة الكلاسيكو بين بايرن ميونيخ 

ودورتموند ظهرت، ومن خلالها يتضح شكل المنافسة على اللقب، ونية 
البافاري في حسم الأمور مبكراً أو بتعقيد المشهد، وإن كان هانز فليك 

يرغب في إتمام الجزء الأكبر من مسابقة الدوري بعيدًا عن منافسيه 
للتفرغ لإقصائيات دوري أبطال أوروبا.

وفي إيطاليا، ستكون نتيجة لاتسيو مع اليوفي شبه مصيرية لموقف 
بيرلو بعد أن أطلق تصريحًا قال فيه، "حتى بفارق العشر نقاط مع 

الصدارة، ما زال بإمكان اليوفي خطف اللقب في إيطاليا، بيرلو بعد هذا 
التصريح أهدر نقاطاً جديدة بتعادله مع هيلاس فيرونا، فماذا لو سقط 

أمام لاتسيو أو تعثر بالتعادل؟". 
لأن لاتسيو أيضًا وبعد هزيمته الكبيرة أمام بايرن ميونيخ في دوري 

الأبطال، وتعثره لعدة جولات في الدوري، يرغب في المحافظة على أمل 
الوصول إلى أحد مراكز الأربعة الكبار على جدول الترتيب، ومباراة 

اليوفي مهمة له لخلط الأوراق والصعود درجة درجة.
أما ليلة الأحد فهي على النغمة الإسبانية في ديربي العاصمة مدريد، 

وعلى اللحن الإنجليزي من خلال ديربي مدينة مانشستر.
في الـ"لا ليغا" يكون عنوان الغريمين في العاصمة "اللقب أولً"، 

أتلتيكو مدريد الذي نزف نقاطاً بالجملة في الجولات الماضية يريد رد 
هزيمة الذهاب للنادي الملكي، ويأمل في الابتعاد بالنقاط أكثر لتكون 

الضربة قاسية على ظهر ريال مدريد، إذ إن نقاط هذه المباراة مضاعفة 
في عرف كرة القدم! 

أما الملكي وبمن حضر على الأرض، وبكل الإصابات والغيابات، فيدخل 
اللقاء لكي يجمد موقف غريمه ويكسر الفارق إلى نقطتين )مع 

بقاء مباراة مؤجلة لأتلتيكو(، وبانتظار صحوة أكبر لبرشلونة الذي 
سيقابل أتلتيكو في مباراة الإياب بعد عدة جولات، هزيمة الريال أمام 
أتلتيكو ستعطي الأخير فرصة الهروب من برشلونة ومن الريال أيضًا 
ورفع رصيده إلى 61 نقطة مع مباراة مؤجلة، وهي الفرصة الأخيرة 

لسيميوني على ألا يهدر نقاطه مرة جديدة.
بالوصول إلى مدينة مانشستر، ولقاء قطبيها السيتي واليونايتد، فبين 

الأول والثاني على سلم الترتيب، ولربما حملت نتيجة المباراة تتويجًا 
معنوياً مبكراً وغير رسمي لأصحاب بيب غوارديولا في حالة الفوز، لأن 

فارق النقاط سيصبح 17 نقطة عن اليونايتد، وإن فاز ليستر سيتي 
على برايتون سيكون الفارق 15 نقطة.

ورغم قوة الدوري الإنجليزي وتقلب الموقف فيه كما هو معروف 
للجميع، فإنه من الصعب أن يخسر غوارديولا فيما تبقى من عمر 

الدوري لهذا الموسم، خاصة بعد نتائجه الأخيرة المرعبة وشكل دفاعه 
المتحسن لست مباريات.

وللأمانة، فإن فوز اليونايتد على السيتي وتقليص الفارق بينهما إلى 
11 نقطة، يبقي الآمال ضعيفة في سباق اللقب، لأن مباريات الديربي 

والكلاسيكو لها تفاصيلها الخاصة مهما كان شكل كل فريق على 
سلم الترتيب، ولا يمكن التعويل أبدًا على السقوط المتكرر للسيتي في 

المراحل المقبلة، مع عبارة لا مستحيل في كرة القدم دائماً.
ختام الأسبوع الحافل في محطة إياب دوري الأبطال بجزئها الأول، كل 
الاحتمالات مفتوحة مع أفضلية مسبقة لتأهل باريس سان جيرمان على 

حساب برشلونة بسبب النتيجة الكبيرة في مباراة الذهاب.
إذاً، برشلونة على باب الوداع للبطولة، ونشوة إقصاء إشبيلية من نصف 

نهائي الكأس قد لا تعطي نفس السيناريو في إياب حديقة الأمراء 
معقل النادي الباريسي.

بينما يوفنتوس على صفيح ساخن، وعلى الرغم من خسارته ذهاباً 
أمام بورتو بهدفين لهدف، وإمكانية التعويض الواردة وبقوة إياباً، 

فإن صورة الفريق تهتز باستمرار، ولا مفاجأة إذا خرج هذا العام من 
البطولة.

أما ليفربول المتقدم ذهاباً على لايبزغ بهدفين نظيفين فهوأقرب إلى 
التأهل إلا إذا.. إلا إذا كانت صفعات الدوري التي تلقاها تركت أثرها 

بقوة، فتعود الفرصة للفريق الألماني لقلب المشهد.
واللقاء الأخير بين إشبيلية المهزوم أمام برشلونة مرتين في أسبوع 
واحد ودورتموند الألماني الذي واجه البايرن قبل مباراة الإياب، فيه 
فارق بسيط لدورتموند بفوزه ذهاباً 3-2 وفرصة الفريق الإسباني 

ما زالت متاحة مع أفضلية وجود لاعبين حاسمين ضمن تشكيلة 
دورتموند يسهل عليهم قنص النتيجة في الإياب كما فعلها ايرلينج 

هالاند في الذهاب.
أسبوع حافل بالمباريات المهمة، بانتظار النتائج وأحداث ما بعد النتائج!

أسبوع العزم وكسر العظم 

في أوروبا
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تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

تلُقـب كـرة القدم الألمانيـة بـ"الماكينـات"، ورغم الأسـباب 
المتعددة لإطلاق هذا اللقب على المنتخب والفـرق الألمانية، 
فإن السـبب الرئيس يكمن في التنظيم الشـديد الذي يصبغ 
أداء اللاعبين الألمـان، وتنفيـذ تعليمات الجهـاز الفني بدقة 
متناهيـة، وكان هـذا أحـد أسـباب إحـراز المنتخـب الألماني 
بطولـة كأس العـالم أربع مـرات )آخرها في عـام 2014(.

وألمانيـا هـي ثـاني أكرث المنتخبـات تحقيقًـا للبطولة إلى 
جانـب إيطاليـا، خلـف البرازيـل صاحبـة الرقـم القياسي 

)خمـس بطـولات(.
ولا يخـرج اللاعـب الشـاب توربـن رايـن، المولـود في عام 
2003 في العاصمـة الألمانيـة برلين )يبلغ عمـره 18 عامًا(، 
عـن هـذه القاعـدة، وهو من خلال مراكـزه المتعـددة في 
الملعب )يشـغل ثلاثـة مراكز(، يتحكم بإيقـاع لعب الفريق، 

ويسـهم في صناعـة الأهـداف لزملائه وتسـجيلها أيضًا.

التسديد بكلتا القدمين
يحمـل رايـن الرقـم "10" الكلاسـيكي، وهو مـا يعطيه 
ميـزة إضافيـة مـع التغييرات الفنيـة والتكتيكيـة التي 

تشـهدها كرة القـدم، وتغيير أدوار اللاعبين على أرض 
الملعـب، وهـو مـا لا يتنافى مـع قدرتـه على التأقلم مع 

التغييرات. هـذه 
ويسـتطيع رايـن تسـديد الكـرات الثابتـة بكلتـا قدميه، 
وبالتـالي فهـو قادر على مسـاعدة فريقـه في لحظات 

صعبـة لحسـم نتائـج المباريـات المعقدة.
أن  البريطانيـة   "The Guardian" لصحيفـة  وسـبق 
وضعـت اللاعـب ضمـن أفضـل 60 موهبـة كروية حول 

العـالم في عـام 2020.
ووصفـت الصحيفـة رايـن، حينهـا، بأنه واحـد من أكثر 
المواهـب الواعـدة في أكاديميـة بايـرن ميونيـخ، ويملـك 
المنتخـب في  قائـد  الملعـب، وهـو  رائعـة لأرض  رؤيـة 

العمرية. الفئـات  مختلـف 
والتر"  "فريتـز  ميداليـة  تحقيـق  للاعـب  سـبق  كما 
الفضيـة لأكرث اللاعبين الشـباب الواعديـن في ألمانيـا، 

الصحيفـة. بحسـب 
وكان رايـن انضـم إلى أكاديميـة بايرن ميونيـخ في عام 
2017، قادمًـا مـن أكاديميـة نـادي هيرتا برلين، ليلعب 

في فريـق البايرن تحـت 16 عامًا، وينتقل 
في العـام التـالي إلى فئة تحت 17 عامًـا، ثم إلى 

فئـة تحت 19 عامًا في عـام 2019.
وفي 1 مـن كانـون الثـاني 

انضـم  المـاضي، 
اللاعب إلى فريق 

بايرن ميونيخ، 
وحقـق معه 
لـة  بطو
لـدوري  ا
لألمـاني  ا
)الدرجـة 
الثالثة(.

توربن راين..
فتى بايرن ميونيخ الذهبي

لاعبون عرب تركوا بصمتهم في الدوري التركي 

 عنب  بلدي - محمد النجار  

شـهدت السـنوات الأخيرة انضمام عدد 
مـن اللاعبين العـرب إلى صفـوف أندية 
تركيـة، آخرهـم مصطفـى محمـد لاعـب 

نـادي الزمالـك السـابق.
وترك هـؤلاء اللاعبون بصمـة إيجابية في 
صفـوف الأنديـة التـي لعبـوا لهـا، بينما 
لوحـظ في الآونة الأخيرة اهتمام العرب 
بالـدوري التركي، وازدياد عـدد اللاعبين 

العـرب المحترفين في الأنديـة التركية.  
أمـام  البـاب  تركيـا  في  اللعـب  ويفتـح 
اللاعبين الشـباب للانضمام لاحقًـا إلى 
دوريـات أوروبيـة أكثر قـوة، خاصة أن 
الأندية التركية تنافـس في بطولتي دوري 
أبطال أوروبـا والدوري الأوروبي بشـكل 

. ئم ا د

مصطفى محمد
تـُوّج المصري مصطفى محمـد )23 عامًا( 
لاعـب فريـق غلطـة سراي التركي بأولى 
جوائـزه في تركيـا، باختيـاره أفضل لاعب 
في الـدوري التركي الممتـاز عـن شـهر 

الماضي.   شـباط 
وهـي التجربة الأولى للمرصي مصطفى 

إثبـات  محمـد خـارج بالده، واسـتطاع 
"سـوبر  التركي  الـدوري  في  جدارتـه 
ليغ" للموسـم الحالي، بعد تسـجيله سـتة 
أهـداف خالل خمـس مباريـات، وقيادة 
فريقـه للفـوز في أربع مباريـات متتالية.   
مرمـى  في  أهدافـه  محمـد  وسـجل 
فنربخشـة غريـم غلطـة سراي التقليدي، 
كما سـجل هدفاً في مرمى باشـاك شـهير 
حامـل لقـب الموسـم المـاضي، بالإضافـة 
إلى ألانيـا سـبور وقاسـم باشـا، وكان له 
هدفـان في مرمـى فريـق أرضروم، الأول 

بالـدوري والآخـر بالـكأس.
مـع  تعاقـده  عـن  غلطـة  نـادي  وأعلـن 
اللاعـب، في 1 من شـباط المـاضي، بعقد 
يمتد لموسـم ونصف وفـق نظـام الإعارة، 
مقابـل مليونين ونصـف المليـون يورو.

    
يونس بلهندة  

إضافـة إلى مصطفـى محمـد، يضم نادي 
غلطـة سراي لاعبين من جنسـيات عربية، 

هما يونـس بلهندة وسـفيان فيغولي.
وانضـم بلهنـدة إلى غلطـة سراي في عام 
2017، قادمًـا مـن نـادي دينمـو كييـف 
الأوكـراني مقابـل عشرة ملايين يـورو، 
بينما تبلـغ قيمته السـوقية، وفقًـا لموقع 

"Transfer Market" المختـص بالقيمـة 
السـوقية للاعبين، أربعة ملايين و300 

يـورو. ألف 
الحـالي  الموسـم  خالل  بلهنـدة  ولعـب 
في الـدوري التركي 21 مبـاراة، أحـرز 
فيهـا سـتة أهـداف وصنـع هدفـًا واحدًا، 
بينما خاض ثالث مباريـات في الدوري 
الأوروبي، وسـجل هدفاً واحـدًا، كما لعب 
ثالث مباريـات في كأس تركيـا وأحـرز 

واحدًا. هدفـًا 

الجزائري سفيان فيغولي مهاجم 
غلطة سراي  

إلى جانـب محمـد وبلهنـدة، يضـم غلطة 
سـفيان  هـو  ثالثـًا  عربيًـا  لاعبـًا  سراي 
الجزائـري،  المنتخـب  لاعـب  فيغـولي، 
مـن  قادمًـا  الفريـق  إلى  انضـم  الـذي 
نـادي ويسـتهام الإنجليزي مقابـل أربعة 

يـورو.  المليـون  ونصـف  ملايين 
وظهـر فيغـولي في الدوري التركي هذا 
الموسـم 14 مـرة، وسـجل هدفين وصنع 

ثلاثـة ولعـب 917 دقيقة.    
الـدوري  كما ظهـر سـفيان فيغـولي في 
الأوروبي ثلاث مرات دون أن يسـجل أي هدف.

كأفضـل  فيغـولي  اختير  أن  وسـبق 

.2019 موسـم  في  تركيـا  في  لاعـب 
أي  محمـد  مصطفـى  يحقـق  لم  وبينما 
مـن  كل  نجـح  بعـد،  فريقـه  مـع  لقـب 
فيغـولي وبلهنـدة بحصـد لقـب الدوري 
التركي مرتين )موسما -2017 2018 
لقـب  حصـدا  كذلـك   ،)2019 و-2018 

.2019  2018- موسـم  تركيـا  كأس 
بـكأس  بالتتويـج  اللاعبـان  نجـح  كما 
السـوبر التركي في موسم -2018 2019.

ولا يقترص الوجـود العـربي في الدوري 
التركي على نـادي غلطـة سراي فقـط، 
وإن  أخـرى،  أنديـة  عـدة  إلى  يمتـد  بـل 
العـرب  للاعبين  سـيطرة  هنـاك  كانـت 
الأفارقـة على حسـاب اللاعبين العـرب 

آسـيا.    قـارة  من 
اللاعـب  ويضـم فريـق سـيفاس سـبور 
المغـربي فيصل فجر، الذي نجح بتسـجيل 
ثلاثة أهداف خلال الموسـم الحـالي، بينما 
ضمـن  غـزال  رشـيد  الجزائـري  يلعـب 
فريـق بشـكتاش، ويمثـل اللاعب أسـامة 

الحـدادي نادي قاسـم باشـا.
المغـرب  يلعـب حـارس منتخـب  وكذلـك 
منير المحمـدي في صفوف فريـق هاتاي 
أسـامة  العراقـي  يلعـب  بينما  سـبو، 
الرشـيد، لاعـب خـط الوسـط بالمنتخـب 

عينتـاب. غـازي  فريـق  في  العراقـي، 

لاعبون سابقون في الدوري التركي
سـبق للعديـد مـن اللاعبين العـرب أن 
السـابق،  في  التركيـة  الأنديـة  مثلّـوا 
إسالم  الجزائـري  اللاعـب  منهـم 
سـليماني الذي لعـب لنادي فنربخشـة، 
البطـولات،  مـن  العديـد  معـه  وأحـرز 
ليستر  إلى   2018 عـام  في  وغـادره 
سـيتي الإنجليـزي ومن ثـم إلى موناكو 
حـط   2021 في  وأخيراً  الفرنسي 
الفرنسي.   ليـون  فريـق  في  الرحـال 

أيضًـا مـن اللاعبين العـرب الذين سـبق أن 
لعبـوا في الأنديـة التركية، المغـربي مانويل 
مروان داكوسـتا ولعب لنادي باشاك شهير، 
ومحمـود حسـن مـن مرص، والتونسي 
صيـام بن يوسـف، وعبـد الرحمـن خليلي 
من فلسـطين، والسوري سـنحاريب ملكي، 

ولعبوا لنادي قاسـم باشـا.
كما سـبق للجزائـري نبيـل غيالس أن 
مجـاني  وكارم  غوزتيبـه،  لنـادي  لعـب 
الجزائـري أيضًـا لعب لسـيفاس سـبور، 
خالـد  اللاعبين  مـن  كل  المغـرب  ومـن 
بوطيـب ونـاصر برازيت وعصام شـباك، 

ولعبـوا لملاطيـة سـبور.   
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مثقفون، ثوريون، أوادم، محترمون، معظمهم 
من أصدقائك، لا تدري ما يحصل لهم، بين الحين 

والآخر، فتراهم يغيرون بروفايلاتهم مضيفين 
إلى صورهم الشخصية عبارات شعاراتية تبدو 
نبيلة، ولكنها تثير لديك سؤالً بدهيًا، هو: ماذا 

يعني هذا الكلام؟
لا ضرورة لأن أذكركم، وأنتم العارفون، بأن ثورة 

2011 قد تحولت إلى مذبحة دائمة، وعلنية، 
ترافقت مع حملات تهجير بالغة القسوة، 

تهجير داخلي نقََلوا بموجبه سوريين كانوا 
آمنين في بيوتهم إلى أماكن أخرى، وتهجير 
إلى المخيمات حيث الزمهرير والغبار والمياه 

التي تجري تحت المفارش، وتهجير إلى البلاد 
الديمقراطية والعلمانية التي لا تعجبنا أساسًا، 

ولكننا نستوطنها من مبدأ "الضرورات تبيح 
المحظورات". هذا عدا عن الرجال والنساء 

والأطفال الذين قُتلوا بالكيماوي، أو بالبراميل، 
أو بالاقتتال بين الفصائل الإسلامية، والذين 

ماتوا تحت التعذيب، أو اكتسبوا عاهات دائمة، 
أو انفصلت أدمغتهم عن أجسادهم فدخلوا في 

عداد المهابيل.  
يحتفل الأصدقاء الذين أعنيهم بكلامي، اليوم، 

بمرور عشر سنوات على الثورة، مع أن الحري 
بنا أن نبكي لأن مقتلتنا جارية منذ عشر 

سنوات، لا أن نحتفل، وإذا كان لا بد من شعار 
يعبر عن الثورة، فبرأيي المتواضع أن الشعار الذي 

اختاروه مبهم، غليظ، إذ ما معنى القول إننا 
تجرأنا على الحلم؟ إذا كانوا يقصدون "الحلم 

بالتغيير"، فهل يعقل أننا لم نتجرأ عليه قبل سنة 
2011؟ يا سيدي، "الإخوان المسلمون" الذين 

شاركوا في ثورة 2011 تجرأوا على حلم التغيير 
منذ السبعينيات، طليعتهم المقاتلة بدأت أعمالها 
العسكرية سنة 1979، والتغيير الذي حلموا به 

معروف، ومعلَن، دولة إسلامية لا يشترط أن 
تكون داعشية، ولكنها شيء من هذا القبيل. 

والرفاق الشيوعيون حلموا بالتغيير، وناضلوا 
سلميًا من أجل حصوله، منذ السبعينيات أيضًا، 

وفي مطلع الثمانينيات كان جماعة المكتب 
السياسي الشيوعي يستطلعون رأي الشارع 

حول إمكانية حمل السلاح! 
نظام حافظ الأسد الفاشستي، بدوره، حارب 

"الإخوان المسلمون"، والشيوعيين، والناصريين، 
وبعثيي العراق، وارتكب مختلف أنواع الجرائم 

والمجازر بغية احتكار السلطة، وإخراج المجتمع 
من السياسة، وحينما قام حافظ بتوريث الدولة 

المزرعة لولده المهزوز، سنة 2000، زادت أحلام 
السوريين بالتغيير اتساعًا، وشُكّلت تنظيمات 
سياسية ونقابية ووطنية كثيرة، منها "إعلان 
دمشق"، و"المجتمع المدني"، و"إعلان دمشق 

بيروت"، وكلها تعرضت للبطش والتنكيل، كما 
تعلمون.

البند الثاني، لو تدري، أكثر غرابة من سابقه، 
وهو قولهم "لن نندم على الكرامة"، كرامة إيه 

يا راجل؟ هل يوجد إنسان سوري لم تتمرغ 
كرامته بالزبل؟ الذين دخلوا السجون لم يبقَ 

ضابط أو صف ضابط )أو حتى الخدمتجي الذي 
يلقبونه: بلدية( إلا وجرب حقارته بكرامتهم، 

وإن كان الواحد منهم قبل السجن مستعدًا 
لأن يدخل في معركة إذا تكلم أحدٌ كلمة زاحلة 

بحق واحدة من نسائه، ففي تدمر يتلقى 
التحاشيك على نسائه ويتظاهر بأنه لم يسمع! 

لا توجد ثورة، في التاريخ، أعزائي، قامت من 
أجل "الكرامة"، الثورات قامت من أجل فصل 

الدين عن الدولة، أو تحرير العبيد، أو التخلص 
من النظام الإقطاعي، أو الانتقال إلى نظام 

اشتراكي.

حلم إيه وكرامة إيه 
يا راجل؟

تعا تفرجفي الاحتفاء باللغة الأم
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نبيل محمد

لم ينشـأ الابتعاد عن اللغـة العربية، 
اسـتعمالها،  تخفيـف  ومحاولـة 
لغـات  مـن  مصطلحـات  وإدخـال 
في  اليومـي  التعامـل  إلى  أخـرى 
سياقات رسـمية وغير رسـمية، من 
صعوبـات ما في هـذه اللغة، أو من 
انعـدام التطويـر فيهـا وجمودهـا 
عند حـدود وأزمنـة معينّـة، جعلت 
جيلً كاملاً يحاول جاهـدًا الابتعاد 
عنهـا، إنما لذلك أسـباب قـد لا تبدو 
ظاهـرة بشـكل مبـاشر أمامنـا، إلا 
أنهـا الأصل في تيـارات وصلت إلى 
حـد كـره هـذه اللغـة، مـن محض 
كلاسيكيات اسـتخدامها وحضورها 
مـن قبـل أنظمـة سياسـية ودينية 
وتيـارات فكريـة تقليديـة، جعلـت 
لغويـة  وتركيبـات  مصطلحـات 
وسـببًا  والسـخرية،  للنقـد  مثـارًا 
لخلـق ضرورات للاسـتعاضة عنها 
مـن لغـات أخـرى، خصوصًـا مـن 
قبـل جيل جديـد، صار اسـتخدامه 
أخـرى  لغـات  أو  للإنجليزيـة 

واقعًـا تفرضـه الحيـاة عبر شـبكة 
الإنترنـت، أو الصلات المبـاشرة لهذا 
الجيـل مـع ثقافـات أخـرى بحكم 

حضـوره في الخـارج.
مُنيت هـذه اللغـة العريقة بألسـنة 
وأفـكار  لأدبيـات  حاملاً  جعلتهـا 
أحـوج مـا يكـون الإنسـان العربي 
ذاكرتـه، جعلـت  إلى محوهـا مـن 
تلـك  فيهـا تمثـّل  كلمات وجملاً 
الذاكـرة التي نحـاول محوهـا بكل 

مـا أوتينـا مـن أدوات. 
إن عناويـن الصحـف والتلفزيونات 
باللغـة  وشـبيهاتها  الرسـمية 
العربية، اسـتهدفت في أذهاننا قبل 
كل شيء اللغـة ذاتهـا، جعلتها أداة 
مـن أدوات كل ما يسيء للإنسـانية، 
وصـارت عصيـّة على التغيير، كما 
هـي الأنظمـة السياسـية والدينيـة 
مجمـل  معهـا  تنفـع  لم  التـي 
محـاولات القلـب والتغيير خلال 

الماضيـة. السـنوات 
في اليـوم العالمـي للغـة الأم، ذلـك 
أنـه  المفترض  مـن  الـذي  اليـوم 
بالتنـوع  للاحتفـاء  مخصـصٌّ 
الثقـافي، والخصوصيـات اللغويـة 
والتراثيـة، لـن تجـد مـن يحتفـي 
باللغـة العربيـة فيـه سـوى أولئك 
الذيـن سـطحّوها وجعلوهـا بيئـة 
خـواء فكـري، وسلاحًا لتكريـس 
حياتنـا.  في  الطاغـي  حضورهـم 
وهـا هـو النظـام السـوري يحتفل 
مكانـًا  يجـد  لـن  وبالتأكيـد  بهـا، 
يوظـف بـه هـذا الاحتفـال أفضـل 

مـن محافظـة الحسـكة، التـي ركّز 
للاحتفـاء  النظـام مجهـوده  فيهـا 
بلغتـه، فهي مـكان متنـوع اللغات، 
جـزء من سـكانه لغتهم الأم ليسـت 
العربيـة، وهـم من يجـب أن تكون 
لغتهـم الأم هـي العربية شـاؤوا أم 
أبـوا، بـكل مـا يملـك النظـام مـن 

أدوات قمـع منهـا اللغـة ذاتهـا. 
معـرض للخط العـربي، ومحاضرة 
ومشـكلاتها  العربيـة  اللغـة  عـن 
والآفـاق  المشـكلات  هـي  وآفاقهـا، 
النظـام  يلحِقهـا  التـي  ذاتهـا 
فيكتشـف  نقاشـية،  قضيـة  بـأي 
الحلـول  ويضـع  المشـكلات  هـو 
ليصبح  المسـتقبل،  آفاق  ويستشرف 
والآفـاق"  "المشـكلات  اصطلاح 
واحـدًا مـن تلـك المصطلحـات التي 
لا آفـاق لحلهـا، مصطلـح حجـري 
قـادرًا  يجـدَ مواطنًـا  لـن  مكـرور 
على حضـور فعالية واحـدة يحمل 

المصطلـح. هـذا  عنوانهـا 
فعاليات الاحتفاء باللغة الأم كُرسّـت 
في الحسـكة، في وقـت احتفى فيه 
كـرد المنطقة بلغتهـم أيضًـا، بعيدًا 
عـن النظـام الـذي لـن يتيـح لأحد 
الاحتفـاء إلا بمـا يقـرره هـو، فهو 
صانـع التراث ومحـدد لغتـه، لكن 
مـا يحـدث هناك إنمـا خـارج قدرة 
النظـام على الضبـط والاعتقال، لذا 
فلا حـول له ولا قـوة إلا بـأن يركّز 
احتفاله بلغتـه هناك، متوعـدًا بهذا 
الاحتفـال بطريقـة غير مبـاشرة، 
بـأن الأيام مقبلـة، وطمـس اللغات 

المحليـة والثقافـات لـه وقـت قادم 
شك. لا 

يـوم  في  إعلامـه  النظـام  يسـخّر 
اللغـة الأم للحديث عـن فعالياته في 
الحسـكة، مـع الافتقـار لفعاليـات 
أماكـن  في  بالعربيـة  تحتفـي 
أخـرى. بالتأكيـد، فما الفائـدة مثلً 
مـن الاحتفـاء باللغـة العربيـة في 
طرطـوس أو حمـص مثلاً؟ حيـث 
لـن تكـون اللغـة في خـط مواجهة 
ومحـور مقاومـة لمشروع لا يجـد 
النظام فيـه إلا أنه اسـتهداف للغته 

وحكومتـه وشـخص رئيسـه.
وضبـاط،  حـزب،  فـرع  أمين 
ومحافـظ، وتعبيرات لغوية أخرى 
لا تخفـى عن ذهن مواطن سـوري، 
الأم،  باللغـة  الاحتفـالات  تحضر 
الاحتفـالات التـي لا مشـكلة فيهـا 
وترفـع  الفاعـل  تنصـبُ  بكلمات 
الصفـة  فيهـا  وتخالـف  الحـال 
حركـة الموصـوف، فلا مـكان في 
هـذا الاحتفـال للحديـث عـن اللغة 
العربيـة، إن المواجهـة اليوم تفرض 
الحديـث عـن لغـة النظام نفسـها، 
الكلمات  مـن  بمجموعـة  ممثلـة 
والجمل المكـرورة، بأهـداف الحزب 
القياديين،  ومناصـب  الواحـد، 
ومصطلحـات  التبجيـل،  وكلمات 
للمؤامـرة،  والتصـدي  الصمـود 
وبقيـة كلمات المعجـم ذاتـه الذي 
يشـعرك بأنـه لا بـد لـك مـن لغـة 
أخـرى لا لشيء إنمـا لتنسى على 

الأقـل. 


